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ما هي مسؤولية ضباط الجيش واستخباراته في انفجار مرفأ بيروت؟    ]5[

عون ومعركة سلامة: حان موعد التغيير  ]2[
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كورونا

الدكتور  الجمهورية،  رئيس  مستشار  نبّه  أمــس،  مــن  أول 
وليد خوري، من أن السلالات الجديدة من فيروس كورونا 
ر المدير 

ّ
»قد تزيد نسبة الوفيات بنسبة 30%«. أمــس، حــذ

أبيض،  فــراس  الدكتور  الحكومي،  بيروت  العام لمستشفى 
ممّا فعلته »الطفرة الجديدة« في المستشفيات، حيث يزداد 
الطلب على كل شيء: الأسرّة العادية، أسرّة العناية الفائقة، 
أجهزة التنفس... وإن كان ثمة ما يمكن الخروج به من ذلك، 
الفيروس طويل طويل. ومــا يجعل  البلاد مع  أن درب  فهو 
هذه الخلاصة أقوى، هو ما تحمله المؤشرات الأساسية من 
الذي  الوفيات  أعــداد  مقدمها مؤشر  وفــي  علامات سلبية، 
سجل خلال اليومين الأخيرين 104 وفيات )54 وفاة أمس(. 
دها أبيض بالتفصيل، إذ أشار 

ّ
أما بقية المؤشرات، فقد فن

إلى الزيادة في أعداد الإصابات التي شهدتها غرف العناية 
إلــى 930(، وهــي مرشحة للارتفاع  أمــس  الفائقة )وصــلــت 
يعزز  ومــا  فتكاً.  الأكــثــر  الــجــديــدة  الطفرة  انتشار  مــع  أكثر 
المخاوف أن هذه المؤشرات لم تشهد أي انخفاض رغم مرور 
أيــامٍ على الإقفال العام، وهــذا يعني أنه »لا يوجد دليل   10
واضح على أن انتشار الوباء آخذ في الانحسار«، على ما 
يقول أبيض. فنهار أمس وحده، سجل عداد كورونا 2652 
إصابة من أصل 9175 فحصاً مخبرياً، أي ما نسبته %32. 
وهذا مؤشر يتخطى حتى مرحلة الخطر التي كانت حتى 
ت البلاد 

ّ
الأمس القريب واقفة عند نسبة الـ20%. هكذا، تخط

أمس المحظور وباتت في قلب »الانفجار«.
ــان مــن الــســابــق لأوانــــه إصــــدار أحــكــام حـــول فــوائــد  وإن كـ
الجديدة يتفوّق في انتشاره  الطفرة  الإغــاق، إلا أن مسار 

اليوم بثقله على  الواقع  على المسارات الأخــرى. ويلقي هذا 
أيضاً  بــات وضعها  التي  السجون  وكــذلــك  كــافــة...  المناطق 
أعــداد الإصــابــات بين المساجين،  السيطرة مع تزايد  خــارج 
دال في  المبنى  فــي  إيجابية  إلــى »135 حالة  والــتــي وصلت 
ســجــن رومـــيـــة«، عــلــى مــا قــالــت أمـــس اللجنة الــقــانــونــيــة في 
»المـــرصـــد الــشــعــبــي لمــحــاربــة الــفــســاد«، داعــيــة المــعــنــيــن إلــى 
اتــخــاذ بــعــض الإجــــــراءات الــوقــائــيــة مــثــل »اســتــبــدال حــالات 
التوقيف بالمراقبة القضائية سنداً إلى نص المادة 111 من 
التراخي  الجديدة، وعدم  الجزائية  المحاكمات  قانون أصول 
المحاكمة، والأهـــم وقف  انعقاد جلسات  فــي مــوضــوع عــدم 
إعطاء النيابات العامة الإشارات بالتوقيف الاحترازي إلا في 
حــالات الــضــرورة القصوى«. ودعــت الــى رفــع حالة التأهب 
الـــى »تسهيل تأمين  الــعــامــة  الــصــحــة  الــســجــون ووزارة  فــي 
صابين في 

ُ
الأسرة الكافية وتخصيص أجنحة للسجناء الم

ي العلاجات اللازمة 
ّ
المستشفيات الحكومية والخاصة لتلق

والسريعة«، و»العمل على تأمين اللقاح كأولوية، حين توافره، 
لــجــمــيــع الــســجــنــاء، ولــلــجــســم الــطــبــي والــعــنــاصــر الأمــنــيــن 
العاملين في السجون، والإسراع في إيجاد الآليات المناسبة 
لمكننة السجلات الصحية للنزلاء بطريقة عملية ومدروسة 
تــســهــم فــي الاطــــاع بــشــكــل دائــــم وفــــوري عــلــى أوضــاعــهــم 

الصحية«.
وفــي ظــل هــذا الانــتــشــار الــســريــع الـــذي بيّنت الأرقــــام أنــه لا 
يمكن اللحاق به، خرجت دعوات تطالب بالتشدد أكثر في ما 

يخص الإقفال، وفي ما يتعلق أيضاً بالقطاعات المستثناة.
)الأخبار(

نسخة كورونا المتحورة:

إيجابية الفحوصات 32 في المئة

الإصابات بين السجناء في رومية نحو الخروج عن السيطرة )هيثم الموسوي(

)هيثم 

الموسوي(

النسخة المتحورة من الفيروس التي يعتقد أنها وراء تزايد 
الإصابات وارتفاع الوفيات أدت الى دعوات جديدة تتخطى 
فــي إجــراءاتــهــا الــوقــائــيــة مــا كـــان مــعــمــولًا بــه ســابــقــا. وفــي 
للشؤون  الحكومة  أشــارت مستشارة رئيس  الإطـــار،  هــذا 
الصحية، بــتــرا خـــوري، إلــى أن »هــنــاك المــزيــد مــن الــدعــوات 
يتعلق  مــا  ولا سيما  الــســابــقــة،  المــمــارســات  بعض  لتغيير 
بــوضــع الــكــمــامــة«، متسائلة »هــل حــان الــوقــت لــبــدء وضع 

كمامتين والتحول إلى الأقنعة المختصة؟«.
وكان لافتاً إصدار بلدية العربانية - الدليبة تعميماً قضى 
بمنع ارتداء الكمامات المصنوعة من القماش والاستعاضة 
البلدية في قرارها إلى  الطبية. واستندت  عنها بالكمامات 
ــات العلمية الــتــي أظــهــرت أن الــكــمــامــات  الـــدراسـ ــددٍ مــن  »عــ
أو  الفيروس  التقاط  في  وتتسبّب  فعالة  ليست  القماشية 

نقل العدوى، ما يؤدي إلى تفشّي الوباء«.

هل علينا تغيير العادات؟

المشهد السياسي

ــاكــــم مــــصــــرف لــبــنــان  ــات حــ ــ مــــا إن بــ
 نــتــيــجــة فــتــح الــقــضــاء 

ً
ــاجـــا خـــبـــراً عـ

العمليات  حول  تحقيقاً  السويسري 
الــتــي قــام بــهــا، حتى كــرّت  المصرفية 
ســـبـــحـــة المـــعـــلـــومـــات الــــتــــي تــنــكــشــف 
ــه. فـــالـــرجـــل الــــــذي كـــان  ــولــ يـــومـــيـــا حــ
ــره قــبــل  ــ ــأمــ ــ »الأقــــــــــــــوى« والـــــحـــــاكـــــم بــ
الــيــوم فــي معركة  أشــهــر قليلة، بـــات 
»وجــــوديــــة« يــســعــى لــلــخــروج منها 
ــمــكــنــة. 

ُ
 الــخــســائــر المــعــنــويــة الم

ّ
بـــأقـــل

ه لدى مكتب 
ّ
يُصرّ على أن يودع ملف

المدعي العام السويسري، من دون أن 
يستمع حتى الساعة إلى »نصيحة« 
ــن الــفــكــرة،  مـــن طــلــب مــنــه الــــعــــدول عـ
 السلطات هناك »تملك معطيات 

ّ
لأن

ــة كــافــيــة لــتــوريــطــه«، ولا سيّما  ــ وأدّلـ
 الغطاء 

ّ
بعد ورود معطيات تشي بأن

ــان مــمــنــوحــا لـــه،  ــ الأمـــيـــركـــي الــــــذي كـ
لــم يعد ثابتاً كما فــي الــســابــق. وفي 
ــار، كــشــفــت مــعــلــومــات عن  ــ ــ ــذا الإطـ هــ
الأميركية  الخزانة  وزيــر  مساعد   

ّ
أن

لـــشـــؤون مــكــافــحــة تــمــويــل الإرهـــــاب، 
ــأل قــبــل  ــ ــال بــيــلــيــنــغــســلــي، ســ ــ ــارشـ ــ مـ
أشـــهـــر أحــــد المـــســـؤولـــن المــصــرفــيــن 
ــة قـــويـــة  ــ ــــاقـ ــقــــن )تــــربــــطــــه عـ ــابــ ــســ الــ
بالدولة الأميركية( عن علاقة سلامة 
بمساعدته ماريان الحويك، وطبيعة 
يـــوجـــد  كــــــان  بـــيـــنـــهـــمـــا، وإن  الـــعـــمـــل 

مصالح مشتركة.

لقاء رئيس  أن  إلى  المعلومات  تشير 
ف عائلته في الامارات 

ّ
الحكومة المكل

جـــاء بــعــد فــشــل مــحــاولات أبـــو ظبي 
ــيـــب الــــعــــاقــــة بـــيـــنـــه وبــــــن ولـــي  تـــرتـ
العهد السعودي محمد بن سلمان«.

ــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، أصــــــدر ســامــة  مــ
إن »كل الأخبار  بياناً أمس قال فيه 
والأرقام المتداولة في بعض الإعلام 
الاجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  وعلى 
الــواقــع  إلــى  مضخمة جــداً ولا تــمــت 
إلــى  وتــهــدف بشكل ممنهج  بــصــلــة، 
ــــزي  ــــركـ ضـــــــرب صــــــــورة المـــــصـــــرف المـ
وحاكمه«. وإذ »يمتنع عن الخوض 
لدحض  والحقائق  الأرقــام  في  علناً 
كل الأكاذيب في ملف بات في عهدة 
الـــقـــضـــاء الــلــبــنــانــي والـــســـويـــســـري، 
يــؤكــد أن منطق اكـــذب اكـــذب فــا بد 
أن يــعــلــق شــيــئــا فـــي ذهـــن الـــنـــاس لا 
يــمــكــن أن يــنــجــح فـــي هــــذه الــقــضــيــة 
ــة، لأن كــل  ــيــ ــالــ ــــي كــــل المــــلــــفــــات المــ وفــ
ــه،  ــتـ ــهـ ــة«. مــــــن جـ ــ ــقــ ــ ــوثــ ــ الــــحــــقــــائــــق مــ
أعــلــن الــنــائــب جــمــيــل الــســيــد تــقــدمــه 
ــمــــواطــــن  ــيــــة كــ ــه الــــشــــخــــصــ ــتــ ــفــ »بــــصــ
الــنــيــابــيــة كممثل  لــبــنــانــي وبــصــفــتــه 
رسمي  بطلب  اللبناني،  الشعب  عن 
إلى النائب العام التمييزي القاضي 
غــســان عــويــدات، عــبــر وزارة الــعــدل، 
لإدراجــــه بصفة شــاهــد طــوعــي أمــام 
للإدلاء  حصراً،  السويسري  القضاء 
التي  أو  يملكها،  الــتــي  بــالمــعــلــومــات 
الــذي  قــد يــســأل عــنــهــا فــي التحقيق 
ــات الـــســـويـــســـريـــة  ــطــ ــلــ ــســ ــه الــ ــريــ تــــجــ
ــويـــات مـــالـــيـــة مــــن حــاكــم  حـــــول تـــحـ
مــصــرف لــبــنــان وآخـــريـــن، ولا سيما 
والوقائع  والتعاميم  القوانين  حول 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــعــــمــــل مـــــصـــــرف لـــبـــنـــان 
ــادرة عـــنـــه، بــمــا  ــ وبـــالـــتـــعـــامـــيـــم الـــــصـ
العلنية  الــحــاكــم  تــصــريــحــات  فــيــهــا 
ــان يـــدعـــو فــيــهــا الــلــبــنــانــيــن  الـــتـــي كــ
تكراراً لإيداع دولاراتهم  ويطمئنهم 
فــــي لـــبـــنـــان، فــــي الــــوقــــت الــــــذي كـــان 
يخرج أمواله منه، بما يعتبر بمثابة 
ســـــوء اســـتـــغـــال لــلــوظــيــفــة الـــعـــامـــة 
ومــخــالــفــا لــقــوانــن الــفــســاد والإثــــراء 
السيد من  غير المشروع«. وقد طلب 
ــمّ نــســخــة عن  الــقــاضــي عـــويـــدات ضــ
المراسلة  إلــى  رسمي  كمستند  طلبه 
إلى  لاحقاً  عــويــدات  سيحيلها  التي 

السويسرية. السلطات 
ــر  ــ ــيــــاق نـــفـــســـه، الـــتـــقـــى وزيـ ــي الــــســ ــ فـ
الــخــارجــيــة شــربــل وهــبــه، يــوم أمــس، 
سفيرة سويسرا لدى لبنان مونيكا 
شــمــوتــز كــيــرغــوتــســكــد، بــعــد طلبها 
منه موعداً على عجل. وعقب اللقاء،  »وحـــدة الــرقــابــة« فــي هيئة الأســـواق 

 عــــدداً مـــن المــديــريــن داخـــل 
ّ
المــالــيــة أن

المصارف كانوا يُتمّون صفقات بيع 
بــالــعــمــات الأجنبية  الــديــن  ســنــدات 
ــفـــوق الــســعــر  لمـــصـــارفـــهـــم بـــأســـعـــار تـ
الــحــقــيــقــي، »ويــتــقــاســمــون الــعــمــولــة 
التحقيق  أدّى  المـــالـــيـــة.  الــشــركــة  مـــع 
إلـــى طـــرد عـــدد مـــن هــــؤلاء المــديــريــن، 
لكن عند عرض التقرير أمام الحاكم 
في إحــدى جلسات المجلس المركزي، 
رفـــــض إنــــهــــاء عـــقـــد الـــعـــمـــل مـــعـــهـــا«. 
 علاقة عمل 

ّ
وبحسب المعلومات، فإن

مُــديــراً تنفيذياً فــي »المــركــزي«  تربط 
وشقيق الحاكم، رجا سلامة.

ــا الـــنـــقـــطـــة الـــثـــالـــثـــة، فـــهـــي ســــؤال  ــ أمــ
الحاكم عن تعيين شقيقه رجا عضو 
المــالــيــة  ــة  ــركـ الـــشـ فــــي  إدارة  مــجــلــس 
 ،»HSBC« مــــصــــرف  أسّـــســـهـــا  الــــتــــي 
بتحويل  يقوم  وظيفته  بحُكم  وكــان 
أمـــــوال مـــن الـــخـــارج إلــــى الـــداخـــل ثــمّ 
ــارج. وهــو  يُــعــيــد تــحــويــلــهــا إلـــى الـــخـ
ما تنطبق عليه المــادة الأولــى، البند 
الــرقــم 44، أي قانون  الــقــانــون  9، مــن 
وتمويل  الأمـــوال  تبييض  »مكافحة 
الإرهـــــــاب«، وفــقــا لمـــســـؤول فـــي هيئة 
ذلــك يندرج تحت خانة  رقابية، وأن 
الأمـــــــوال غــيــر المـــشـــروعـــة و»الـــفـــســـاد 
بما في ذلك الرشوة وصــرف النفوذ 
ــار الــوظــيــفــة  ــمـ ــثـ ــتـ والاخـــــتـــــاس واسـ
والإثـــراء  السلطة  استعمال  وإســـاءة 
 استغلال 

ّ
 عن أن

ً
غير المشروع«، فضلا

ــات فــي  ــابـ ــسـ ــة لمــنــصــبــه، والـــحـ ســـامـ
مـــصـــرف لــبــنــان لــلــقــيــام بــتــوظــيــفــات 
وإجــراء  ثــروتــه  ومراكمة  استثمارية 
تـــحـــويـــات لــحــســاب أحــــد المــوظــفــن 
للقانون  يُعتبر خرقاً  »المركزي«،  في 
ــغـــــال  ــ ــتـ ــ الاسـ ــر  ــ ــظــ ــ »حــ  :160 ــم  ــ ــ ــرقـ ــ ــ الـ
الــشــخــصــي لــلــمــعــلــومــات المــمــيــزة في 

التعامل بالأسواق المالية«.
ثــــمــــة مـــــــحـــــــاولات الــــــيــــــوم لـــتـــوســـيـــع 
من  انطلقت  الــتــي  التحقيقات  إطـــار 
 »LGT«بــايــر« و »يــولــيــوس  مصرفي 
ــــي ســــويــــســــرا، لـــتـــشـــمـــل حـــســـابـــات  فـ

فــــي بــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا. وبــحــســب 
ــاريـــس حتى  المـــعـــلـــومـــات، لـــم تــجــد بـ
الـــســـاعـــة »حــــســــابــــات مـــشـــبـــوهـــة فــي 
 ذلـــــــك لـــــم يــمــنــع 

ّ
مــــصــــارفــــهــــا«، لــــكــــن

سويسرا،  فــي  التحقيقات  استكمال 
رغــــم إصــــــرار مـــصـــادر مُــطــلــعــة على 
ــــف الـــفـــرنـــســـي عـــلـــى الـــتـــمـــسّـــك  ــوقـ ــ المـ
ــيـــة،  ــقـــضـ ــار الـ ــ ــسـ ــ ــن مـ ــ »الــــــحــــــذر« مــ بـــــــ
و»حــصــول مــا قــد يـــؤدّي إلــى كبحها 

سياسياً«.
لـــبـــنـــانـــيـــا، يُــــصــــرّ الــــرئــــيــــس مــيــشــال 
ــلــــى مـــتـــابـــعـــة الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  عـــــــون عــ
بــدايــة  تــكــون  أن  وعــلــى  بالتفاصيل، 
لـــــفـــــرض الــــتــــدقــــيــــق الــــجــــنــــائــــي فــي 
حـــســـابـــات مـــصـــرف لــبــنــان مـــن دون 
استثناء أي حسابات؛ فهو يعتبرها 
ــم  ــاكـ ــيـــر حـ ــيـ ــتـــغـ ــة الأمــــــثــــــل لـ ــ ــــرصـ ــفـ ــ الـ
ــد أصــبــحــت  المــــصــــرف المــــــركــــــزي. وقــــ
بــعــبــدا، جــزءاً  إلـــى  الــقــصــة، بالنسبة 
من صراع تأليف الحكومة الجديدة. 
وينتظر عــون، إمــا »اعــتــذار الرئيس 
سعد الحريري أو أن يتقدّم بمسودة 
ــلـــى مــــا تــقــول  ــدة«، عـ ــ ــديــ ــ ــكـــومـــة جــ حـ
المــصــادر. فقد بــاتــت المــســألــة بمثابة 
 أصـــابـــع« بــن عـــون من 

ّ
لــعــبــة »عــــض

جـــهـــة، والـــحـــريـــري مـــن جــهــة أخــــرى، 
عــــون  مـــــن  ــــن  ــرّبـ ــ ــقـ ــ مُـ أن  ــا  ــمـ ــيـ سـ ولا 
ــقــــرأون »مـــوقـــف الـــســـعـــوديـــة تــجــاه  يــ
ــتـــمـــام؛ اذ  الـــحـــريـــري بــكــثــيــر مـــن الاهـ

عون ومعركة سلامة: حان موعــد التغيير
مس. 

ُ
ض لها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. لم يعد الرجل الذي لا ي

ّ
التحقيق السويسري هو الضربة الأقسى التي تعر

بعد تحطّم صورته منذ بدء الانهيار النقدي والمالي، أتى فتح الادعاء العام السويسري تحقيقاً قضائياً بشأن تحويلاته 

ليمنح رئيس الجمهورية ورقة يمكنه استخدامها في معركته لتغيير سلامة، كما في مفاوضات تأليف الحكومة

قال وهبه إن »ما يتم تداوله بالنسبة 
إلى المسائل المعروضة أمام القضاء، 
ــذا المــــوضــــوع مــهــم جــدا  ــم أن هــ ــلـ وأعـ
ــــوب الــحــفــاظ  ــلـــرأي الـــعـــام، أرى وجـ لـ
عــلــى الــســريــة المــطــلــقــة إلــــى أن يــقــول 
ى على وسائل 

ّ
القضاء كلمته«. وتمن

الخبر كما هــو، من  الإعـــام »تغطية 
دون تأويل أو إضافة أو تحوير في 
طلبٌ  اللبناني  القضاء  أمـــام  الــكــام. 
ــلــع 

ّ
مـــن الــقــضــاء الــســويــســري ولـــم أط

عــلــى مــحــتــوى المـــلـــف الـــــذي أودعـــتـــه 
ســفــيــرة ســويــســرا إلـــى جــانــب وزارة 
ــتـــرة مــــن زيـــارتـــهـــا لــي  الــــعــــدل قـــبـــل فـ
ــتـــرك لــلــقــضــاء  الــــيــــوم. وأتـــمـــنـــى أن يـ
ــــإدلاء  ــ ــة لـ ــريــ ــحــ ــانـــي كــــامــــل الــ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
ــرار المـــنـــاســـب فــــي هـــذا  ــ ــقـ ــ ــاذ الـ ــ ــخـ ــ واتـ
الــشــأن«. من جهتها، أشــارت سفيرة 
ســويــســرا إلــــى أنــــه لا تــعــلــيــق لــديــهــا 
الــذي تحدث عنه الوزير  حــول الملف 
أن »المسألة تعود  إلى  وهبه، ولفتت 
إلى وزير العدل السويسري والمدعي 
العام في سويسرا الذي وجه الطلب 
الـــقـــضـــائـــيـــة، ولا شـــيء  لـــلـــمـــســـاعـــدة 
عــنــدي أدلــــي بــــه«. مـــا هـــو لافــــت هنا 
للإعلام  أعطى  الــذي  نفسه  وهبه  أن 
دروســـــــا فــــي كــيــفــيــة تــغــطــيــة الــخــبــر 
ــارة  ونــقــلــه، انــبــرى قــبــيــل يـــوم مــن زيـ
ــفـــيـــرة لـــــه، يـــتـــحـــدث عــــن الــطــلــب  الـــسـ
أن يسألها  لزيارته من دون  العاجل 
مــبــتــغــاهــا، ثـــم اســتــرســل فـــي تحليل 
القضاء  يملكها  التي  المعطيات  دقــة 
السويسري. وكان قد صرّح يوم أول 
من أمس الى صحيفة »الجمهورية« 
بـــأن »المــلــف الــقــضــائــي المــطــروح بــات 
ــراســـــات مـــبـــاشـــرة بــن  مــــوضــــوع مـــ
واللبناني،  الــســويــســري  يــن  الــقــضــاء
ونــحــن عــلــى ثــقــة بــالــطــرفــن، ولـــو لم 
يكن الملف دقيقاً لما جــرت المراسلات 
مـــبـــاشـــرة بـــن الـــقـــضـــاء الــســويــســري 
وعندما  الــلــبــنــانــيــة«.  الــعــدل  ووزارة 
 هذه المراسلات لم تمرّ عبر 

ّ
قيل له إن

ــال: »المـــهـــم أن تــكــون  »الـــخـــارجـــيـــة«، قــ
القضاء  اليها  يسعى  الــتــي  النتائج 
مــتــوافــرة ومــمــكــنــة. فــالمــلــف المــطــروح 
)...( ولا  لــربــمــا  الـــطـــارئـــة  لـــه ظـــروفـــه 
 لدى القضاء السويسري 

ّ
أستبعد أن

معطيات دقيقة استوجبت التعاطي 
بــهــذه الــطــريــقــة، ولا بـــدّ مــن الانــتــبــاه 
الــيــهــا وتــقــديــرهــا بـــدقـــة«. ويــفــتــرض 
ــن هــــذا الــتــخــبّــط في  ســـــؤال وهـــبـــه عـ
الــتــصــريــحــات بـــن لــيــلــة وضــحــاهــا، 
كانت المحطة الفاصلة بينهما زيارة 

السفيرة السويسرية له.
)الأخبار( من جهة أخــرى، علمت »الأخبار« أن 

ســامــة، وفــي جلسة الاســتــمــاع أمــام 
الـــنـــائـــب الـــعـــام الــتــمــيــيــزي الــقــاضــي 
غسان عويدات الأسبوع الفائت، كرّر 
أي مخالفة  يرتكب  لــم  ــه 

ّ
بــأن اقتناعه 

فــي حــال كانت هناك  قانونية، وأنــه 
مسؤولية  فهي  عليه،  مسؤولية  أي 
»أخــاقــيــة وليست قــانــونــيــة«. وحين 
سُئل عن تحويله أمــوالًا من حسابه 
فـــي مــصــرف لــبــنــان، وتــوظــيــفــهــا في 
شــــركــــة مـــالـــيـــة فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، قـــال 
ــه حـــصـــل عـــلـــى »مـــوافـــقـــة  ـــــ

ّ
ســــامــــة إن

المجلس المركزي السابق ليتمكن من 
 
ّ
أن إلا  الــخــارج«.  فــي  المبالغ  توظيف 
المركزي  المجلس  فــي  مــن عضو  أكثر 
»الأخـــبـــار« أن تكون  الــســابــق نــفــى لــــ
تــحــويــات سلامة  تــمّــت مناقشة  قــد 
وتوظيفه أمواله الخاصة في أي من 

الجلسات التي عُقدت.
النقطة الثانية التي شملها التحقيق 
 »Optimum invest« هي وضع شركة
المـــالـــيـــة. تـــقـــول مـــصـــادر مـــن المــجــلــس 
ــــه »وافــقــنــا على 

ّ
المـــركـــزي الــســابــق إن

سلامة  طلب  بعد  معها  العمل  عقد 
ذلك. ولكن حين ورد من هيئة الرقابة 
 هذه الشركة 

ّ
على الأســواق المالية أن

ــــن، طـــلـــبـــنـــا إجــــــراء  ــــوانـ ــقـ ــ ــــخــــالــــف الـ
ُ
ت

لبنانياً«.  مصرفاً   12 شمل  تحقيق 
أجــرتــه  الـــذي  التحقيق  نتيجة  تــبــنّ 

يزعم سلامة أنه

حصل على موافقة 

المجلس المركزي 

السابق لتوظيف 

أمواله في الخارج
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نقولا ناصيف

ــة الـــخـــامـــســـة مــن  مـــنـــذ تــجــمــيــد الـــجـــولـ
اللبنانية  المــبــاشــرة  غــيــر  المـــفـــاوضـــات 
 2 فــي  أميركية،  برعاية  الإسرائيلية  ــــ 
كـــانـــون الأول المــنــصــرم، لــيــس ثــمــة ما 
يُنبئ بموعد قريب لها. بعد الجولات 
ــت بــانــدفــاع  ــ الأربــــــع الأولــــــى الـــتـــي أوحـ
الجالسين  أن  بــدا  للتفاوض،  إيجابي 
إلــــى الـــطـــاولـــة لا يـــزالـــون عــنــد الــنــقــطــة 
الـــصـــفـــر. انــفــجــر الـــخـــاف وخـــــرج إلــى 
العلن في الجولة الرابعة في 11 تشرين 
ــانـــي. ثـــم جـــــاءت دعـــــوة إلــــى جــولــة  ــثـ الـ
خامسة، سرعان ما جُمّدت عندما أزف 
موعدها. عوض الذهاب إلى مقر قيادة 
الــقــوة الــدولــيــة فــي الــنــاقــورة للجلوس 
ــة الـــتـــفـــاوض غــيــر المــبــاشــر،  ــاولـ إلــــى طـ
ــيـــركـــي إلــــى بــيــروت  حــضــر الـــوفـــد الأمـ
 دعــــوة الــتــجــمــيــد. قــابــل رئــيــسَ 

ً
حـــامـــا

الجمهورية ميشال عون وقائدَ الجيش 

اللبناني  العماد جــوزف عــون والــوفــدَ 
المفاوض برئاسة العميد الركن الطيار 
بسام ياسين، وافترق عنهم على خلاف 
حادّ لا يزال سارياً مذذاك، ومفاده عدم 
مــوافــقــتــه عــلــى الــخــط الـــرابـــع )الــنــقــطــة 
التفاوض  حصر  على  ــرار  والإصــ  ،)29
بــالمــســاحــة »المــتــنــازع عــلــيــهــا«. ثــم ربــط 
بــن اســتــمــرار الــتــفــاوض غــيــر المباشر 

وهذا الشرط.
مــنــذ الـــجـــولـــة الأولــــــى فـــي 13 تــشــريــن 
الأول، اصطدم الطرفان. بيد أن الخلاف 
أضحى الآن داخل السلطات اللبنانية. 
ــلـــى طـــاولـــة  ــرح الــــوفــــد الـــلـــبـــنـــانـــي عـ ــ طــ
التفاوض خطاً رابعاً لترسيم الحدود 
البحرية اللبنانية ــــ الإسرائيلية، حمل 
فــي مــا بــعــد اســـم الــنــقــطــة 29. مــصــدره 
الجيش. عمل على وضعه قبل عقد من 
العقيد  الحاليان  الــوفــد  الــزمــن عــضــوا 
ــازن بـــصـــبـــوص ونـــجـــيـــب مــســيــحــي،  مــــ
مـــتـــجـــاوزاً جــــــدول الأعــــمــــال المــفــتــرض 
على طاولة التفاوض، المتمحور حول 
أول رسمته »إسرائيل«  خطوط ثلاثة: 
هو النقطة 1، وثان رسمه لبنان سابقاً 
هــــو الــنــقــطــة 23، بــيــنــهــمــا خــــط ثــالــث 
أحــدثــه المــفــاوض الأمــيــركــي فريديريك 
هــــوف حــمــل اســـمـــه رمــــى إلــــى تقسيم 
المنطقة »المتنازع عليها« بمساحة 860 
الــجــولــة الأولــى  كيلومتراً. مــــذذاك، مــن 
ر 

ّ
إلــــى الــخــامــســة غــيــر المــلــتــئــمــة، يــتــعــذ

الاتفاق على خط الترسيم الذي ينطلق 
منه التفاوض.

في الآونة الأخيرة، انتقل الخلاف على 
الــلــبــنــانــي. من  الــداخــل  إلـــى  النقطة 29 
ب المواقف المحلية والتقاطع 

ّ
جراء تصل

ــــ الإســرائــيــلــي، أثــيــر مجدداً  الأمــيــركــي 

وحدة موقف داخلي، من غير أن يحتاج 
المرسوم إلى مجلس وزراء كونه عادياً 
يــقــتــصــر عـــلـــى رئـــيـــسَـــي الــجــمــهــوريــة 
رِح، 

ُ
والحكومة ووزير الخارجية. ثم ط

مـــع الأخــــذ بــذريــعــة تــصــريــف الأعــمــال 
الذي يحول دون التئام مجلس الوزراء، 
عه الرئيسان 

ّ
إعــداد مرسوم جــوّال يوق

والـــوزيـــر المــخــتــص. تــعــثــرت الــخــيــارات 
بــإصــرار ديــاب على  كلها، واصطدمت 

ربط توقيعه بالإجماع الذي يتطلبه.
القوة  المــوصــوف بفائض  الــلــه  ــــ حــزب 
فـــي الــســلــطــة، كــمــا فـــي الـــشـــارع، يلتزم 
إنه  السجال. يقول  الصمت حيال هــذا 
ل لأن الشأن حكومي، وعندما 

ّ
لا يتدخ

ــق. واقـــع الأمـــر، يطوي 
ّ
يُــســأل رأيـــه يــعــل

لــوجــهــة نظر  صــمــتــه مـــجـــاراة ضمنية 
رئيس البرلمان.

عليها  أضــحــى  الــتــي  للمعطيات  تبعاً 
الــتــفــاوض، وقــد بــات أسير اشتباكين، 
لبناني ــــ لبناني ولبناني ــــ إسرائيلي، 
يــقــارب الــجــيــش ــــــــــ المــعــنــي بــالــتــفــاوض 
ــــــــــ المــرحــلــة المــقــبــلــة بــمــســحــة تــشــاؤمــيــة 

لأسباب شتى؛ منها:
ساعتها.  بــنــت   29 الــنــقــطــة  ليست  ــــ   1
يــعــود رســمــهــا إلــــى أكــثــر مـــن عــقــد من 
الـــزمـــن بـــدايـــة، ثـــم أعـــيـــدت إثــارتــهــا في 
أشـــهـــر على  قــبــل ســتــة  نــيــســان 2020، 
الأقـــل مــن بـــدء جـــولات الــتــفــاوض. كــان 
الأمــيــركــيــون والإســرائــيــلــيــون مــنــذ ما 
ــى لــلــتــفــاوض على  ــ قــبــل الــجــولــة الأولــ
عـــلـــم بـــهـــذا الــــخــــط، بـــيـــد أنـــهـــم أهــمــلــوا 
جديّته في حسبان المفاوض اللبناني. 
الوحيد  الخط  أن  مــن  إهمالهم  انطلق 
ــق بــمــرســوم ولـــدى الأمـــم المتحدة 

ّ
المــوث

الإسرائيليون  فوضع   ،23 النقطة  هــو 
التفاوض  كي يصير   1 النقطة  قبالته 
تــالــيــا عــلــى مــســاحــة الــتــنــازع المــحــددة 

860 كيلومتراً.
2 ــــ قبل ذهاب الوفد العسكري اللبناني 
ــتــــعــــارف فــــي الـــنـــاقـــورة  إلـــــى جـــلـــســـة الــ
ــح بــمــوقــفــن: الأول 

ّ
ــام، تــســل ــ بــأربــعــة أيـ

الــجــيــش  لــقــائــد  تــشــريــن الأول  فـــي 10 
توجيهات  إيـــاه  غاً 

ّ
مبل استقباله  لــدى 

أســـاســـيـــة قــضــت بــالــتــمــســك بــالــنــقــطــة 
بــــراً.  الــــنــــاقــــورة  مــــن رأس  انـــطـــاقـــا   29
الــتــعــارف، أصـــدر رئيس  عشية جــولــة 
ذلك  عنى   .

ً
مــمــاثــا موقفاً  الجمهورية 

ذهــــاب الــوفــد الــلــبــنــانــي إلـــى الــنــاقــورة 
 الــنــقــطــة 29 دون ســـواهـــا الــتــي 

ً
حـــامـــا

تــجــعــلــه يـــفـــاوض عــلــى مــســاحــة 2290 
بــن  مــــا  كـــيـــلـــومـــتـــراً   860( كـــيـــلـــومـــتـــراً 
النقطتين 1 و23 + 1430 كيلومتراً ما 
بين النقطتين 23 و29(، ملقياً وراءه أي 
لــلــخــوض فــي نقطتي 1 و23.  احــتــمــال 
بــيــد أن الانــقــســام الــســيــاســي الــداخــلــي 
حيال المرسوم الجديد الذي يلحّ عليه 
ــقـــومـــات قـــوتـــه فــي  ــيـــش، يـــفـــقـــده مـ الـــجـ

التفاوض.
ــة الأولــــــــــــــى، راهــــــن  ــ ــولـ ــ ــجـ ــ ـــ مــــنــــذ الـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـ  3
ــيــــون عــلــى  ــلــ ــيــ ــرائــ ــيــــون والإســ ــيــــركــ الأمــ
انتهت  فيما   ،29 النقطة  خيار  سقوط 
الثاني  تشرين   11 في  الرابعة  الجولة 
إلــــى الــحــائــط المـــســـدود بــتــأكــيــد الــوفــد 
الإسرائيلية   1 النقطتين  أن  اللبناني 
و23 اللبنانية ساقطتان، وهو مستعد 
لمباشرة التفاوض في النقطة 29 فقط. 
ــف الأمــيــركــيــون هــــذا المـــوقـــف على 

ّ
تــلــق

أنه عودة إلى النقطة الصفر، فجمّدوا 
الــــجــــولــــة الـــخـــامـــســـة. تـــبـــعـــا لــلــتــقــاطــع 
ــــ الإسرائيلي، مآل التفاوض  الأميركي 
»المتنازع  كيلومتراً   860 مساحة  على 
ــبـــول بــخــط  ــقـ ــيــــؤول إلـــــى الـ عــلــيــهــا« ســ
البلدين  إياها ما بين  هــوف بتقسيمه 
 392 مقابل  في  للبنان  كيلومتراً   468(

»إسرائيل«(. كيلومتراً لـ

جــلــســة مــجــلــس الــــــوزراء فـــي 21 تــمــوز 
لــديــه  تـــدخـــات عــــدة  ــنـــصـــرم، إلا أن  المـ
ــخــــوض فــيــه  ـــتـــه عـــلـــى تــجــمــيــد الــ

ّ
حـــض

ــا حـــكـــي عــن  ــــت، بــســبــب مــ ــــوقـ بـــعـــض الـ
تذليل.  إلــى  خلافات من حوله تحتاج 
أتــى انفجار مرفأ بيروت في 4  من ثم 
آب، ثــم اســتــقــالــة الــحــكــومــة فــي 10 آب، 
مـــا أدى إلــــى صــــرف الــنــظــر عـــنـــه، إلــى 
أن بــــوشــــرت جــــــولات الـــتـــفـــاوض غــيــر 
ــرا الــدفــاع  المــبــاشــر. قبل ذلـــك، كتب وزيـ
المتعاقبان الياس بوصعب وزينة عكر 
ــة الــعــامــة لمــجــلــس الــــــوزراء،  ــانـ إلــــى الأمـ
كــي تـــدرج فــي جـــدول الأعــمــال مناقشة 
خـــيـــارات جـــديـــدة فـــي تــرســيــم الــحــدود 
البحرية مع »إسرائيل« أعدّها الجيش، 
تمنح لبنان مساحات إضافية جنوب 

الــخــط المعلن فــي المــرســوم 6433. وجّــه 
بــوصــعــب كــتــابــه فـــي 27 كـــانـــون الأول 
أن  بيد   .2020 آذار   9 فــي  وعــكــر   ،2019
الأمانة العامة لمجلس الوزراء دفنتهما 

في الجوارير.
ــنــــواب نــبــيــه بـــرّي  ـــ رئـــيـــس مــجــلــس الــ ـــ ـــ ـ
عـــــــارض المـــــرســـــوم الــــجــــديــــد وتـــعـــديـــل 
مــتــمــســكــا  الـــــنـــــافـــــذ،   6433 المـــــــرســـــــوم 
ــــــ  ـــ بــــالــــتــــفــــاوض الـــــــذي رعـــــــاه الاتـــــفـــــاق ـ
بــاتــت  كـــيـــلـــومـــتـــراً  ــول 860  ــ الإطــــــــار حــ
لبنان  أنــه يحرم  الجيش تعتبر  قيادة 
مـــســـاحـــة إضـــافـــيـــة كـــبـــيـــرة فــــي مــيــاهــه 
ــــمــــس مـــســـاحـــة لـــبـــنـــان، 

ُ
تـــصـــل إلــــــى خ

فــي وجهة نظر  وهــي 1430 كيلومتراً. 
ــــ  كــأيّ تفاوض  ــــ  التفاوض  أن  القيادة 
ــطــالــب بــه كــلــه. على 

ُ
لــن يمنح الــحــق الم

الأقل من شأن أيّ تنازل محتمل يقوده 
الــتــفــاوض إعــطــاء لــبــنــان بــالــنــقــطــة 29 
لا   .23 النقطة  تعطيه  مما  أقــل  تــنــازلًا 
ــــ  للجيش  والاستنتاج  ــــ  إذذاك  يصح 
أن يُعد التنازل الأقل هو انتصار أقل، 

والتنازل الأكبر هو انتصار أكبر.
ــــ أبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال 
حسان دياب ظاهراً اقتناعه بالمرسوم 
أقـــرن موافقته بشرط  أنــه  إلا  الــجــديــد، 
تعجيزي هو حصول »إجماع« لبناني 
ــــا أي الـــتـــبـــاس،  عـــلـــيـــه. عـــنـــى ذلـــــــك، بـ
مــعــارضــتــه وعــرقــلــتــه تــوقــيــع المــرســوم 
حتى. في التواصل مع أركان السلطات، 
ــرح التئام مجلس الــوزراء وموافقته 

ُ
ط

الجديد كغطاء سياسي  المرسوم  على 
لــلــوفــد الــعــســكــري الــلــبــنــانــي، ومــؤشــر 

النقطة 29: 

لا جولة تفاوض خامسة بها ولا من   دونها

النقطة ٢٩

عليها  طاولة  إلى  الجلوس  والإسرائيليون  الأميركيون  يرفض  الآن،  إلى  الناقورة.  لمفاوضات  وشيكة  خامسة  جلسة  لا 

المتبادل  التصلب  ى 
ّ

النقطة هذه. مؤد إليها من دون  اللبناني  العسكري  المفاوض  المقابل، لا يجلس  النقطة 29. في 

تجميد التفاوض، الآيل حتماً إلى فشله

ي 
ّ
عون مع مرسوم جديد، وبر

ه، ودياب ينتظر الإجماع، 
ّ

ضد

و»حزب الله« صامت

انقسام السلطات على النقطة 29 

ل المفاوض اللبناني
ّ

يعط

الجدل من حولها. رغب الوفد العسكري 
الــلــبــنــانــي إلــــى الــســلــطــات الــســيــاســيــة 
عــن هذه  بالتخلي  فــي تسهيل مهمته 
النقطة 23 التي كان صدر بها المرسوم 
الرقم 6433 في الأول من تشرين الأول 
غته الأمم المتحدة، على أن 

ّ
2011، وتبل

يقترن هذا التخلي بتأكيد لبنان حقه 
مــرســوم بها،  النقطة 29 وصــــدور  فــي 
إلى  نفسها،  بالطريقة  ثــم،  مــن  يصير 
انقسم  الــدولــيــة.  المنظمة  إلــى  إبــاغــهــا 
النقطة 29 بين  اللبناني حيال  الموقف 

أركان الحكم:
ـــ رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــون  ـــ ـــ ـ
وافق على تعديل المرسوم والاستغناء 
قــرر  كـــان   .29 بالنقطة   23 النقطة  عــن 
ــه مــن خـــارج جـــدول الأعــمــال في  إدراجــ

تقريرفي الواجهة

ما هي مسؤولية ضباط الجيش واستخباراته

في انفجار مرفأ بيروت؟

رضوان مرتضى

فــي الــفــصــل الأول مــن قــانــون الأســلــحــة 
الحربية  للمعدات   

ٌ
تصنيف والــذخــائــر 

حيث  والمتفجرات  والذخائر  والأسلحة 
ــقــســم إلـــى تــســع فــئــات. الــفــئــة التاسعة 

ُ
ت

ــبــــارود  تـــحـــدد أصـــنـــاف المـــتـــفـــجـــرات والــ
المتفجرات  بين   

ّ
أن معتبرة  ولوازمهما، 

يأتي  أن  قبل  النيترات  مــن  المركبة  تلك 
ــتـــبـــر مــن  ـــــــه »يُـــعـ

ّ
ــر أن ــ ــلـــى ذكــ ــانــــون عـ ــقــ الــ

اللوازم المعدة لصنع المتفجرات نيترات 
الأمونياك المحتوي على الآزوت بنسبة 
تفوق ٣٣،٥٪« )نسبة الآزوت في ٢٧٠٠ 
نة في 

ّ
طن من النيترات التي كانت مخز

العنبر الرقم ١٢ في مرفأ بيروت كانت 
.)٪٣٤،٧

من جهة أخرى، فإن التوجيهات العامة 
الصادرة عن قيادة الجيش المعمول بها 
المتفجرة  لــحــظــر الأجـــهـــزة  »الــتــصــدي  لـــ
ــع«، تــــوجــــب مــكــافــحــة  ــنــ ــة الــــصــ ــدويــ ــيــ الــ
التي  النظامية  غير  العبوات  استخدام 
ــرات فــــي تــصــنــيــعــهــا مــن  ــتـ ــيـ ــنـ تـــدخـــل الـ
قـــبـــل المـــجـــمـــوعـــات الإرهــــابــــيــــة فــــي عـــدد 
 
ّ
كــبــيــر مـــن بـــلـــدان الـــعـــالـــم، لافــتــة إلــــى أن
الــحــصــول عليها يــتــم بــالــدرجــة الأولـــى 
أو  المحلية  الأســـواق  عبر: »سرقتها من 
»سرقتها  أو  الـــحـــدود«،  عــبــر  تهريبها 
مــــن الــــــــورش المـــدنـــيـــة )كــــــســــــارات، حــفــر 
أنــفــاق(«. وهــذا الأمــر يعيد إلــى الأذهــان 
تساؤلًا لا تــزال الإجابة عنه غائبة. هل 
ـــســـرق نـــيـــتـــرات الأمـــونـــيـــوم من 

ُ
كـــانـــت ت

التي  الخبيرة   
ّ
بـــأن بــيــروت، علماً  مــرفــأ 

فها القضاء عام 2015 بالكشف على 
ّ
كل

أقل  وجـــود  أحــصــت  العنبر،  محتويات 
من ٢٠٠٠ طن؟ والسؤال الثاني: من فتح 
الفجوة في جــدار العنبر الرقم ١٢ ومن 
ــه في 

ّ
خــلــع بــابــه، ولأي غــايــة؟ علماً بــأن

ه يجب أن يتمّ 
ّ
هذه التوجيهات يُذكر أن

الــجــزيــئــات وحمايتها منعاً  خــزن هــذه 
كانت،  جهة  لأي  وصولها  أو  لسرقتها 
ــى إتـــافـــهـــا بــشــكــل نــهــائــي  أو يـــصـــار إلــ

منعاً لاستعمالها لاحقاً.
وفـــي تــوجــيــهــات قــيــادة الــجــيــش أيــضــا، 
ــــواد  ــواع المـ ــ ــ ــــى أنـ ــــدى الإشــــــــارة إلـ ــــه لـ

ّ
فــــإن

المــســتــخــدمــة فـــي إعــــــداد الـــعـــبـــوات غير 
النظامية، يُشار إلى »نترات الأمونيوم 
بوصفها  زراعية«  كأسمدة  المستخدمة 
تــدخــل فـــي تــصــنــيــع المــتــفــجــرات. فكيف 
الحال إذاً مع نيترات بنسبة آزوت تبلغ 
السجلات  بحسب   

ً
أصـــا فة 

ّ
مصن  ٣٤،٧

ها مستوردة لتصنيع المتفجرات؟
ّ
بأن

ــه مـــن ضــمــن مــهــام  ــ ـ
ّ
ــى أن ــار إلــ ـ

ُ
كـــذلـــك يـــش

الخطية  التوجيهات  بحسب  الــجــيــش، 
لقيادته: »تقوم مجموعة تابعة لمديرية 
بالكشف  اللبناني  الجيش  فــي  الــعــتــاد 
عــلــى المــــــواد الـــتـــي تـــدخـــل الـــبـــاد كــافــة، 
استخدامها  لناحية  الــشــبــهــات  وتــثــيــر 
ــرة، أو  ــ ــجـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــيــــف مــــــــــــواد مـ ــنــ فـــــــي تــــصــ
عملية  وتــتــم  للاشتعال،  قابلة  لكونها 
الــكــشــف عــلــيــهــا فـــي المــعــابــر الــحــدوديــة 
ــذا مـــا يــنــطــبــق عــلــى نــيــتــرات  كـــافـــة«. وهــ
ـــفـــة مــــــواد مــتــفــجــرة 

ّ
ــوم، المـــصـــن ــيــ ــونــ الأمــ

بــحــســب قــــانــــون الأســـلـــحـــة والـــذخـــائـــر، 
؟ 

ّ
طــــن  ٢٧٠٠ الــكــمــيــة  كـــانـــت  إذا  فــكــيــف 

ومــاذا فعل الجيش الــذي يُعدّ الإشــراف 
عــلــى اســـتـــيـــراد هــــذه المـــــواد وتــخــزيــنــهــا 
المحصورة  المهمات  من  إتلافها  وحتى 
ـــه 

ّ
بــــه، حــيــث يُـــذكـــر فـــي الــتــوجــيــهــات أن

يُـــمـــنـــع عـــلـــى أيّ كـــــان نـــقـــل هـــــذه المـــــواد 
ــراك فـــي تــصــنــيــعــهــا مـــن دون  ـــتــ أو الاشـ
الوطني.  الــدفــاع  وزارة  مــن  مسبق  إذن 
كــذلــك تــشــيــر الــتــوجــيــهــات نــفــســهــا إلــى 
أعمال  ستخدم في 

ُ
ت التي  المتفجرات   

ّ
أن

شــق الــطــرقــات وحــفــر الأنــفــاق أو داخــل 
»رقــابــة صــارمــة«  الــكــســارات، تخضع لـــ
ــن قـــبـــل وزارتــــــــي الــــدفــــاع والـــداخـــلـــيـــة  مــ
والبلديات. ويُشار في التوجيهات إلى 
 مــكــافــحــة خــطــر المــتــفــجــرات الــيــدويــة 

ّ
أن

العبوات  مــن  التخلص  على  يقتصر  لا 
غير النظامية فحسب، بل »عبر مراقبة 
المواد الأولية المستخدمة في تصنيعها 
ــن 

ّ
ــى أيـــــــادي المــخــل ــ ــا إلـ ــهـ ومـــنـــع وصـــولـ

بالأمن لإضعاف قدرتهم على تركيبها، 
ــداء قبل  ــ  الــعــبــرة فـــي الــوقــايــة مـــن الـ

ّ
لأن

معالجته«.
اســتــنــاداً إلــى مــا سبق، يحضر السؤال 
ــاذا فــعــل ضـــبـــاط الــجــيــش  ــ الــرئــيــســي: مـ
ــأ لــحــمــايــة مــرفــأ  ــن المــــرفــ ــأمـ ـــفـــون بـ

ّ
ــل المـــكـ

بـــيـــروت والـــعـــاصـــمـــة؟ الــشــعــار المـــرفـــوع 
 أحمر« لا يستقيم إذا 

ٌّ
 »الجيش خط

ّ
بأن

المنوط بهم حماية  الضباط  يُــســاءل  لم 
المرفأ والسهر على أمن البلاد، ما دامت 
مـــعـــقـــودة للجيش  الــصــاحــيــة الأولــــــى 
لــــدى وجــــود مــــواد كـــهـــذه. ولــكــي يــكــون 
، يجب إجــراء 

ً
الجيش خطاً أحــمــر فــعــا

لقد  المــســؤولــن.  تحقيق جــدّي لتحديد 
أجريت ثلاثة عروض عسكرية في عيد 
و٢٠١٩  و٢٠١٨   ٢٠١٦ أعـــوام  الاســتــقــال 
ــدٌ فــي عــهــد الــعــمــاد جـــان قهوجي  ــ )واحـ
واثنان في عهد العماد جوزيف عون(، 
يُضاف إليهم الاحتفال بالقمة العربية 
الاقتصادية. وما دام رئيس الجمهورية 
 الــحــرس الجمهوري 

ّ
ــإن كـــان حــاضــراً، فـ

كــــان يــتــولــى الــتــدقــيــق الأمـــنـــي للتثبت 
 
ّ
مـــن عـــدم وجــــود أى خــطــر. ويـــتـــردّد أن

أمن  مــن  الجمهوري  للحرس  مــراســات 
بــأنــه »لا خطر أمنياً  المــرفــأ كــانــت تفيد 
 الحرس الجمهوري 

ّ
من المرفأ«، حتى إن

كـــان يطلب إبــعــاد بــعــض الــبــواخــر لأنــه 
العنبر   

ّ
بـــأن علماً  تفتيشها،  يمكنه  لا 

ن فـــيـــه مـــكـــوّنـــات 
ّ
ــــخــــز

ُ
ــذي ت ــ الــــرقــــم ١٢ الــ

كان  لبنان،  تاريخ  في  الأضخم  القنبلة 
يبعد بضعة مئات من الأمتار عن مكان 

تجمّع الجيش.
الــى ما تقدم، يتولى مكتب أمن  إضافة 
المرفأ، كما سائر مكاتب وفروع مديرية 
المــخــابــرات، متابعة كــل مــا مــن شأنه أن 
يمس بالأمن القومي للبلاد. وبالتالي، 
يدخل في صلب عمل المكتب وجود هذه 
الكمية من المواد الأولية التي تدخل في 
الناجم  الخطر  مــع  المــتــفــجــرات  تصنيع 
عــنــهــا. وذلـــك كـــان يــفــرض عــلــى مديرية 
الخطر،  هــذا  التصرّف لإزالــة  المخابرات 
 
ّ
بدلًا من رمي المسؤولية، على اعتبار أن

الخطر سيطال الجميع.
لــقــد بــــرز فـــي مــلــف الــتــحــقــيــق مــراســلــة 
جوابية بعث بها رئيس أركان الجيش 
ـــــع 

ّ
ــلـــمـــان )وق ــواء ولــــيــــد سـ ــ ــلـ ــ الـــســـابـــق الـ

المراسلة نيابة عن قائد الجيش السابق 
العام  المدير  إلــى  العماد جــان قهوجي( 
السابق للجمارك، شفيق مرعي، تبلغه 
بحاجة  ليست  أنها  الجش  قيادة  فيها 
إلــــى مـــــادة نـــيـــتـــرات الأمـــونـــيـــوم الــبــالــغ 
قـــيـــادة  طـــنـــا. واقـــتـــرحـــت  ــا ٢٧٥٥  ــهــ وزنــ
الــجــمــارك »مــراجــعــة مالك  الجيش على 
الــشــركــة الــلــبــنــانــيــة لــلــمــتــفــجــرات مجيد 
الشماس لتبيان إمكانية الاستفادة من 
المــادة المذكورة في حال عدم الرغبة في 
إعــــادة تــصــديــرهــا إلـــى بــلــد المــنــشــأ على 
ــتـــاب ســلــمــان،  نــفــقــة مـــســـتـــورديـــهـــا«. وكـ
إلــى  يــشــيــر   ،2016/4/7 يــــوم  ــادر  الــــصــ
وجـــود مــراســلــة ســابــقــة، تــعــود إلــى يوم 

نة في 
ّ
2016/2/27 بشأن النيترات المخز

المــرفــأ. فلماذا تجاهل هــذا الأمـــر، وعــدم 
ــابـــق، كما  إخـــضـــاع قـــائـــد الــجــيــش الـــسـ
الحالي، وسائر الضباط المسؤولين عن 
 4 بعد  للتحقيق  القضية،  هــذه  متابعة 

آب 2020؟
قــبــل أيــــام، رفــضــت وزارة الـــدفـــاع إفـــراغ 
مــادة  على  تحتوي  مستوعبات  عــشــرة 
الــصــوديــوم ســالــفــايــد )مــــادة كيميائية 
رســلــت 

ُ
خــطــرة( فــي مــرافــئ لــبــنــان. وقــد أ

الــرأي في إفراغها إلى  نسخة عن طلب 
العامة لمجلس  والأمــانــة  الجيش  قيادة 
الــــوزراء ووزارة الأشــغــال الــعــامــة. وهــذا 

أكــبــر دلــيــل عــلــى صــاحــيــة الــجــيــش في 
التعامل مع هذه المواد.

ــار«،  ــ ــبـ ــ ـــي مــقــابــلــة ســـابـــقـــة مــــع »الأخـ وفــ
ــقـــول قـــائـــد الـــجـــيـــش الـــســـابـــق الــعــمــاد  يـ
https://al-akhbar.( قـــهـــوجـــي  جـــــان 
لا  بأن  »أجبنا   :)292583/com/Politics
قدرة لنا على استيعابها في مخازننا 
كــمــا لا يــمــكــن إتــافــهــا بــســبــب حجمها 
 كــتــاب الــقــيــادة إلى 

ّ
الــضــخــم«. علماً بـــأن

مــديــريــة الــجــمــارك )عـــام 2016( لــم يــأت 
الــقــدرة على الاستيعاب  على ذكــر عــدم 
ــل اقـــتـــرح  ــلـــف، بــ ــتـ ولا عـــــدم إمـــكـــانـــيـــة الـ
إعادة تصديرها أو عرضها على شركة 
 
ّ
إن قهوجي  قــال  كذلك  الشماس.  مجيد 
البضاعة  مــســؤولــيــة  يتحمل  »الــجــيــش 
عـــلـــى الأبـــــــــواب فـــقـــط، لــكــنــه لا يــتــحــمــل 
مــســؤولــيــة الــبــضــاعــة داخـــل المـــرفـــأ«، إلا 
الـــواقـــع والـــقـــانـــون مــخــتــلــفــان، حيث   

ّ
أن

بأي  الجيش  بــإبــاغ  تقوم  الجمارك   
ّ
إن

مــــواد خــطــرة تــدخــل ضــمــن صــاحــيــتــه، 
كالأسلحة والبارود وغيرهما من المواد 
الـــتـــي تـــدخـــل فـــي تــصــنــيــع المــتــفــجــرات، 
لحضور  برقية  بإرسال  الجيش  ليقوم 
ممثل من الجيش للكشف عليها داخل 
المــرفــأ أو المــطــار فــي ساحة الكشف قبل 
 تــدابــيــر 

ّ
أخــــذ أي قـــــرار. وبــالــتــالــي، فــــإن

الــجــيــش لا تــقــتــصــر عــلــى الـــبـــوابـــات بل 
داخل الباحات.

ثمة بضائع استيرادها مقيّد، إذ تحتاج 
إلى موافقة الوزارات المختصة لإدخالها 
الــبــاد. الأدويــــة، على سبيل المثال  إلــى 
لا الــحــصــر، تــحــتــاج إلـــى مــوافــقــة وزارة 
الصحة، وبعض المواد الغذائية تحتاج 
إلى موافقة وزارة الاقتصاد، والأسمدة 
أما  الــزراعــة.  وزارة  موافقة  إلــى  تحتاج 
الأسلحة والذخائر والنيترات فتحتاج 
إلى »تأشير« وزارة الدفاع عبر الجيش. 
حتى إن الطائرات الصغيرة المستخدمة 
غ الجيش ليكشف 

ّ
للتصوير Drones يُبل

ـــه إذا 
ّ
عليها فــي المــطــار أو المــرفــأ. كما أن

ــبــه فــي أي مـــواد خــطــرة يُــصــار إلــى 
ُ
اشــت

ووحــده  عليها،  للكشف  الجيش  إبـــاغ 
المــادة  وفــي  بإدخالها.  الإذن  يُعطي  مــن 
ــائــــر،  74 مــــن قــــانــــون الأســـلـــحـــة والــــذخــ
الــنــص واضـــح لجهة وجـــوب مــصــادرة 
التي تدخل  الأسلحة والذخائر والمــواد 
المتفجرات، في حال وجود  في صناعة 
أي مخالفة للقانون. والحديث هنا عن 
2700 طن من نيترات الأمونيوم، دخلت 
لــبــنــان بــمــا يُــشــبــه الــخــلــســة، وإن بــقــرار 
ــمـــول نـــيـــتـــرات الأمـــونـــيـــوم  قـــضـــائـــي. شـ
بنصوص قــانــون الأســلــحــة والــذخــائــر، 
 تحرّك الجيش كان ينبغي أن 

ّ
يعني أن

أو قرار  أمــرٍ  أي  يكون تلقائياً، من دون 
قضائي. القانون، نصاً وروحــا، يفرض 
ذلــك، والأداء العملي للجيش يسمح له 
بما يتجاوز كل قــانــون. ولــذلــك، لا يزال 
غـــيـــر مـــفـــهـــوم ســـبـــب اســـتـــثـــنـــاء ضــبــاط 
والمتقاعدين،  الحاليين  الكبار،  الجيش 

من التحقيق في جريمة المرفأ.

د قانون الأسلحة
ّ

 حد

 والذخائر صلاحية الجيش

ق بالمتفجرات،
ّ
 بكل ما يتعل

 نيترات الأمونيوم
ّ

ن أن
ّ

بي
ُ

 لي

 المحتوي على الآزوت بنسبة

 تفوق ٣٣،٥ ٪ من اللوازم

 المعدة لصنع المتفجرات،

 وأن التعامل معها من

 صلاحية الجيش حصراً. كما

نت التعاميم والتوجيهات
ّ

 بي

 العامة الصادرة عن قيادة

 الجيش الدور المنوط

 بالمؤسسة العسكرية

»التصدي لحظر الأجهزة  لـ

 المتفجرة اليدوية الصنع«.

 رغم ذلك، لا يزال ضباط الجيش

 الكبار، الحاليون والسابقون،

ون من التحقيق في
َ

عف
ُ

 م

 انفجار 2700 طن من نيترات
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بنصوص قانون الأسلحة 

 
ّ

والذخائر، يعني أن

ك الجيش كان ينبغي 
ّ
تحر

أن يكون تلقائياً

)هيثم الموسوي(



عضواً في بلدية صيدا عام 1963 على 
لائحة معروف سعد. الموقف العروبي 
لــلــعــائــلــة ومــــوقــــع المــســتــشــفــى جــعــاه 
التحرير  منظمة  أمــــام  وحــيــداً  خــيــاراً 
الفلسطينية للتعاقد معه، إضافة الى 
تعاقده مع وكالة »أونروا«، فكان لذلك 
الــذي  فــي تطوير المستشفى  أثــر كبير 
عــــرف »أيــــــام عــــز« وصـــــار »مــســتــشــفــى 
الدكتور  كما  الفلسطينية«،  المــقــاومــة 
الزخم  وإلــى  المقاومة«.  »طبيب  غسان 
الــفــلــســطــيــنــي، صـــبّ مــرضــى الــجــنــوب 
ــــذي كــــان يــفــتــقــد لــلــمــســتــشــفــيــات في  الـ
صــــيــــدا، وكــــذلــــك فـــعـــل مــــرضــــى إقــلــيــم 
الخروب ذي الهوى الناصري حينذاك 

في مدينة معروف سعد.
عـــاقـــات حــمــود الــوطــيــدة بــالــقــيــادات 
الــوطــنــيــة الــلــبــنــانــيــة والــفــلــســطــيــنــيــة 
ــوّلـــت مــكــتــبــه إلــــى مــقــر اجــتــمــاعــات  حـ
الشيخ  يستذكر  الــقــوى.  مختلف  بــن 
ــتـــمـــاعـــا اســتــضــافــه  مــــاهــــر حــــمــــود اجـ
المــكــتــب، قــبــل 15 يــومــا مـــن الاجــتــيــاح 
ــام 1982،  الإســرائــيــلــي فــي حـــزيـــران عـ
حــضــره يــاســر عــرفــات وصـــاح خلف 
)أبو إياد( ومصطفى سعد، لمصالحة 
التنظيم الشعبي الناصري وفتح بعد 
اشتباك بين التنظيم و»الأمن الموحّد«. 
كما كان الدكتور حمود »شيخ صلح« 
ليس بين القوى السياسية في المدينة 

المختلفة،  فعّالياتها  بــن  بــل  فحسب، 
لدعمه  كــان مقصد كثيرين طلباً  كما 

في تحصيلهم العلمي.
اجــتــيــاح المــديــنــة فــي عـــام 1982 أجبر 
 .

ً
المستشفى على الإقفال أسبوعاً كاملا

بعد إعادة فتحه، كان جيش الاحتلال 
وعملاؤه أضحوا أمراً واقعاً، ونشروا 
نــقــاط تــمــركــز قـــرب المــســتــشــفــى، لــذلــك 
الدكتور غسان حمود خلق  كان على 
معادلة تحمي المستشفى كمركز طبي 
له دوره الإنساني، لكنه تعرّض لظلم 
»محاباة قوى الأمر  كثيرين اتهموه بـ
ــة عــلــى تــوظــيــف  ــقـ ــوافـ الـــــواقـــــع«، أو المـ
أشــــخــــاص فـــرضـــتـــهـــم قـــــوى لــبــنــانــيــة 
»القوات  كانت على علاقة بالاحتلال كـ
الــلــبــنــانــيــة«. وتـــحـــت الاحــــتــــال، زرع 
الــــعــــدو عـــمـــاء بــــن المـــوظـــفـــن لمــعــرفــة 
تفاصيل عن جرحى عناصر المقاومة 
الذين يصابون في عمليات عسكرية. 
ويــســتــذكــر أحـــد قــدامــى المــوظــفــن بــأن 
مدير المستشفى يومها، سليم مملوك، 
ــد الـــجـــرحـــى  ــ ــ ــكّــــن مـــــن تــــهــــريــــب أحـ تــــمــ
مـــن المــقــاومــن بــعــد اكــتــشــاف أن أحــد 

الموظفين أوصل المعلومة إلى العدو.
فرحة تحرير صيدا في شباط 1985 لم 
تكتمل. إذ سرعان ما اندلعت أحداث 
شـــرق صـــيـــدا. حــيــنــذاك، كــانــت عــاقــة 
حــمــود بالرئيس رفــيــق الــحــريــري قد 
 جديداً. وبعدما اضطرت 

ً
أخذت شكلا

بــهــيــة الــــحــــريــــري لـــتـــرك مـــنـــزلـــهـــا فــي 
مجدليون بسبب المعارك، استضافها 
ــع عـــائـــلـــتـــهـــا فــي  ــ ــان مـ ــســ الــــدكــــتــــور غــ
المـــســـتـــشـــفـــى، بـــعـــدمـــا حـــــــوّل الـــطـــابـــق 

الــثــانــي المــخــصّــص لـــلـــولادة إلـــى مقر 
استضاف  كذلك  الحريري.  لآل  إقامة 
رئـــيـــس الــبــلــديــة أحـــمـــد الــكــلــش وأبـــو 
صــالــح الــبــربــيــر أحـــد أغــنــيــاء المــديــنــة. 
وبشكل غير معلن، تحوّل المستشفى 
»المــــؤســــســــة الإســـامـــيـــة  إلــــــى مـــقـــر لـــــ
لــلــثــقــافــة والـــتـــعـــلـــيـــم« )أصـــبـــحـــت فــي 
مــا بــعــد »مــؤســســة الـــحـــريـــري«( التي 
موقفه،  فــي  إسعافها  ســيــارات  ركنت 
المساعدات  ب 

ّ
كانت توض أيضاً  وفيه 

السعودية لتوزيعها. في تلك الفترة، 
صـــــــار غــــســــان حــــمــــود عــــضــــو لــجــنــة 
الإدارة  المتفرّعة من  الإداري  الإشــراف 

المدنية وعضو مجلس سياسي.
ــــى  إلـ ــود  ــ ــ ــمّـ ــ ــ حـ ــح  ــ ــ ـ

ّ
ــرش ــ ــ تـ  ،1992 عـــــــــام 

ــه  ــيــــة فــــــي وجــ ــابــ ــيــ ــنــ ــات الــ ــ ــابـ ــ ـــخـ ــتــ ــ الانـ
مصطفى ســعــد. واســتــفــاد فــي خــال 
حملته الانتخابية من تنوّع موظفيه. 
إذ أن أكــثــر مــن ثلثهم كــانــوا مــن قرى 
الــشــريــط المــحــتــل مــمــن كـــان يخصص 
لــهــم مــنــامــات. كــثــيــرون مــن أصــدقــائــه 
المعركة  ورفــاقــه هالهم قبوله خــوض 
ــد. كــمــا  ــعــ ــن مــــعــــروف ســ ــ ــه ابــ ــ فــــي وجــ
فــــوجــــئ هــــو نـــفـــســـه بـــالـــنـــتـــائـــج الــتــي 
ــــرت حـــصـــولـــه عـــلـــى عــــــدد قــلــيــل  ــهـ ــ أظـ
مـــن الأصــــــــــوات... خــســر الانــتــخــابــات 
السياسي  العمل  عن  الاعتكاف  فقرّر 

والتفرّغ للمستشفى.

7لبنان6 لبنان

قضية

إلــى  انــتــقــال مــلــكــيــة مستشفى حــمــود 
ــن يــغــيّــر فـــي ثــوابــت  خـــــارج الــعــائــلــة لـ
صــيــداويــة راســـخـــة. الـــشـــارع المــحــاذي 
لــلــمــســتــشــفــى سُـــمـــي بـــاســـم الـــدكـــتـــور 
غسان حمود. ومبنى العائلة الدائري 
الـــــذي تـــحـــوّل مـــن رمــــــادي إلــــى زهـــري 
ــــراً 

ّ
ــزال مــشــعــا عـــنـــد المــــدخــــل ومــــزن ــ لا يــ

ــار، بـــرغـــم الـــطـــفـــرة الــعــمــرانــيــة  ــ ــالأزهـ ــ بـ
البساتين.  وافترست  التي نمت حوله 
ــتــحــت 

ُ
 افــت

ّ
عـــشـــرات الـــعـــيـــادات والمـــحـــال

ق من مرضاه وزواره وموظفيه. 
ّ
للترز

لكن الأهم، ما قدّمه غسان حمود على 
المستوى العام.

لــم تــكــن عــائــلــة حــمــود أولـــى الــعــائــات 
صيدا،  فــي  مستشفاها.  خسرت  التي 
صـــــروح اســتــشــفــائــيــة عــــدة بــيــعــت أو 
هُــــجــــرت: »نـــجـــم« و»عــــبــــود« و»شـــــام« 
و»الــحــاج« و»الــشــاب« و»إيــلــيــا«... لكن 
تقديم  ت 

ّ
تخط ميزة  حمود  لمستشفى 

المــركــز، منذ تأسيسه  بع 
ُ
الــعــاج. إذ ط

عام 1966، بمحطات المدينة السياسية 
النيابية  الانــتــخــابــات  والأمــنــيــة حتى 
الــدخــول السياسي  تــاريــخ  عــام 1992، 

لرفيق الحريري الى لبنان.
إنــجــاز الــدكــتــور غــســان حــمّــود يــعــود، 
في قسم كبير منه، إلى والده صبحي 
سليم حمود. فقد تميّز الأخير ببصمة 
تـــجـــاوزت مهنته كــخــيــاط حــرفــي كــان 

إبراهيم الأمين

ــــال  ــتـ ــ الاحـ قـــــــــوات   .1984 ــيــــف  صــ إنــــــــه 
ــيــــدا، كــمــا  الإســـرائـــيـــلـــي تــنــتــشــر فــــي صــ
ــراه، بــحــذر كبير.  ــ فــي مـــدن الــجــنــوب وقـ
ــة بــاتــت  ــاومـ ــقـ الــعــمــلــيــات تــتــصــاعــد والمـ
خذ أشــكــالًا جــديــدة، والــريــبــة والشك 

ّ
تت

يــســيــطــران عــلــى ســـلـــوك ضـــبـــاط الــعــدو 
وعملائه.

شقيقتي الكبرى، سلمى، كانت تربطها 
صلة »سرية« بزوجها الحالي الذي كان 
ــوات الاحـــتـــال لمــشــاركــتــه  مـــطـــارَداً مـــن قــ
فــي إيــصــال ســاح إلــى مــقــاومــن. وهــو، 
بعد فراره من المدينة، بقي على تواصل 
مـــع ســلــمــى الــنــاشــطــة فـــي الــعــمــل الــعــام 
مــن مــوقــعــهــا كــمــهــنــدســة. لــكــن »الــكــابــن 
خذه العدو لعدد 

ّ
سامي«، الاسم الذي ات

التحقيق  أراد  مــخــابــراتــه،  ضــبــاط  مـــن 
مــعــهــا، فـــأرســـل أحـــد الــعــمــاء مـــن أبــنــاء 
المدينة إلى منزلنا في حي البعاصيري 

لإحضارها إلى مركز التحقيق.
رفــض والــدي أن تذهب شقيقتي برفقة 
الــعــمــيــل، وأصــــرّ عــلــى أن يــتــمّ توقيفها 
فــي مــكــان عــــام. وفـــي بــالــه مــكــان يشهد 
ــة عـــلـــى اعــتــقــال  ــنـ ــديـ ــن المـ ــان مــ ــيــ فـــيـــه أعــ
ــبـــس ثــــيــــابــــه، ومــــشــــى مــعــهــا،  ــة. لـ ــيـ ــبـ صـ
ــولًا إلــى  ــ ــار خــلــفــهــمــا الــعــمــيــل، وصــ ــ وسـ
الــذي  حمود  غسان  الدكتور  مستشفى 
البلدية  رئيس  الانتظار ومعه  فــي  كــان 
أحمد الكلش. هــنــاك، قــال الــوالــد: خــذوا 
سلمى وأعيدوها إلى هنا! وهو لم يكن 
ليعدّل فــي أصــل قـــرار الاحــتــال اعتقال 
شقيقتي، ولا في ما سيجري معها من 
لضباط  يقول  كــان  لكنه  قين. 

ّ
المحق قِبل 

 مــا قمتم بــه، فــإن في 
ّ

الاحــتــال: رغــم كــل
هذه المدينة عنواناً لا يمكن تجاوزه في 
ابنتي رهينة  الأمــور. تأخذون  معالجة 
بشهادة أهــل ثقة المــديــنــة، ومــا أقـــوم به 
هو تحميلكم مسؤولية إضافية... وهو 

ــتـــور غـــســـان والأســـتـــاذ  مـــا صـــاغـــه الـــدكـ
أحــمــد فــي مــعــرض تــحــذيــرهــمــا ضابط 
ــتـــال: إذا لــم تــعُــد ســلــمــى إلـــى هنا  الاحـ

سريعاً، سيكون لنا كلام آخر!
هذه المحطة إشارة إلى المكانة الخاصة 
ها مستشفى حمود في العقل 

ّ
التي احتل

أكثر  كــان  إذ  المــديــنــة.  لقاطني  الجمعي 
مـــن مــركــز طــبــي. وإنـــمـــا »المـــقـــر الــبــديــل« 
لــــلــــقــــيــــادة الـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الناس في مواجهة  القادرة على رعاية 
ــمـــارســـات الاحــــتــــال. وهــــي قـــيـــادة لم  مـ
تكن معنيّة بما يجري خــارج الأســوار. 
فكان عقلها وقلبها مع المقاومين الذين 
ــرّاً  ـــجـــون سـ

َ
ــان بــعــض جــرحــاهــم يُـــعـــال كــ

في المركز رغم أن العدو زرع فيه عملاء 

لجمع مــعــلــومــات عــن المــقــاومــن، وعــمّــا 
يــخــطــط لـــه أبـــنـــاء المــديــنــة مـــن تــحــركــات 
النقاشات  أن  الاحــتــال، خصوصاً  ضد 
الــتــي كــانــت تــجــري فــي مكتب الــدكــتــور 
غــســان، كــانــت تــتــطــرّق إلــى أمـــور كثيرة 
فــي ظــل تصاعد ضــغــوط الــعــدو لإقفال 

المدينة أو لإثارة ناسها ضد المقاومة.
ــذا الــزمــن بــعــقــد عــلــى الأقــــل، كــان  قــبــل هـ

يــزال منشأة أصغر من  الطبي لا  المركز 
مستشفى وأكــبــر مــن عـــيـــادة. لــكــن كــان 
لــلــمــوقــع مــعــنــى آخـــر لـــدى أهـــل المــديــنــة. 
فالآتي من خارجها كان يسمع عبارات 
لا يعرف معناها بدقة، مثل »نلتقي عند 
غسان حمود« أو »خذني من عند غسان 
حمود« أو »لاقيني حد غسان حمود«. 
ــل المـــقـــصـــود،  ــم يـــكـــن يـــعـــرف هــ الــــزائــــر لــ
ــر.  هـــنـــا، مـــكـــان أو شــخــص أو شــــيء آخـ
كرّس الموقع نفسه معلماً حفر من دون 
ــرار بــلــدي أو مــرســوم  أن يــحــتــاج إلـــى قــ
حـــكـــومـــي. ارتـــبـــطـــت الـــســـاحـــة والمــفــتــرق 
ونــقــطــة الإشــــــارة بــاســم غــســان حــمــود، 
ــق حــلــم أبــيــه، فــدرس 

ّ
الــطــبــيــب الـــذي حــق

اجتماعيّاً  رُقيّاً  ل 
ّ
تمث كانت  التي  المهنة 

ــم غــســان حــمــود 
ّ
وإنــســانــيّــا عــالــيــا. تــعــل

وتخرّج وعاد إلى بلدته – مدينته، وكبر 
في زمن كان الطبيب فيه أشبه بنبي.

ــرّت عــلــى هـــذا الــصــرح صــنــوف كثيرة  مـ
ــال  مــن الـــنـــاس: زوار وســيــاســيــون ورجـ
ديــن، طــاب وتجار وأطباء وممرضون 
ومـــرضـــى. واحــتــل المــكــان واســــم طبيبه 
الناس جميعاً، وصار  مكانة في ذاكــرة 
مصدر أمان ليس من الناحية الصحيّة 
فحسب. فمن كان يحصل على توصية 
المدينة  أبــواب  له  فتح 

ُ
ت الدكتور غسان، 

ــع بــه 
ّ
ــــن تــتــقــط وأبــــعــــد مــنــهــا أيــــضــــا. ومـ

السبل، يمكنه الحصول من المركز على 
وإدارات  بمرجعيات  توصله  مــســاعــدة 
ــان  ــات. وكــ ــســ ــائـــــف وقــــــوى ومــــؤســ ــ ووظـ
الجميع يشعر بمسؤولية عن استمرار 
هذا المكان وتطوره، وهو الذي لم نسمع 
عن مريض مات على أبوابه... حتى إنه 
أن  قد يكون صعباً، على كثيرين، فهم، 
تجد  لــم  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
فـــي لــبــنــان مــرفــقــا صــحــيــا واجــتــمــاعــيــا 
تشعر بالأمان فيه مثل مستشفى غسان 
المنظمة  استثمار  عــن  قيل  ومــا  حــمــود. 
الجميل،  ردّ  فيه ليس ســوى بعض من 
، ولو 

ً
وهو لم يكن على شكل هبة أصــا

حــــذت الـــقـــوى الــســيــاســيــة والــجــمــعــيــات 
والمــؤســســات الــتــي تــعــاقــبــت عــلــى إدارة 
المركز  لما تعرّض  المنظمة،  المدينة حــذو 
لمــشــاكــل مــالــيــة فــاقــمــت مــن أزمــتــه يوماً 
بعد يــوم، وترافقت مع مــرض صاحبه، 

حتى إحالته »وقفاً« يستدعي الشفقة.
المشكلة أن النافذين من الأثرياء الجدد 
ــقـــاذ  لــــم يـــقـــومـــوا بـــــــأيّ جـــهـــد جـــــــديّ لإنـ
الـــصـــرح. ولـــم يــســمــحــوا لأبـــنـــاء المــديــنــة 
حتى فــي خلق إطـــار شعبيّ عــام يتيح 
المــحــافــظــة عليه ولـــو مــع إدارة جــديــدة. 
لذا، لم يكن من مجال لغير صفقة مهنية 
لهذا  الإنساني  الإرث  تحفظ  تجارية   –
ــه... وليس  ــيـ المـــكـــان، وتــعــيــد الاعــتــبــار إلـ
على النافذين، اليوم، سوى التوقف عن 
النميمة السيئة، وإفساح المجال للإنقاذ 
التافهون،  فعل  مهما  لأنـــه،  والــتــطــويــر، 
 تقود فقط 

ّ
فإن كل طرقات صيدا ستظل
إلى مستشفى غسان حمود!

ان حمود
ّ

طبيب صيدا والجنوب...     والمقاومةكل الطرقات تمر بغس

إبراهيم عميس: لن ندخل   في الزواريب

كان الدكتور حمود 

»شيخ صلح« ليس بين 

القوى السياسية في 

المدينة فحسب، بل بين 

فعّالياتها المختلفة

المشكلة أن 

النافذين من الأثرياء 

الجدد لم يقوموا 
ّ
 جهد جدي

ّ
بأي

لإنقاذ الصرح

آمال خليل

بــعــد ســـنـــوات مـــن الــتــعــب والمـــحـــاولات، 
وبــــــاعــــــوا  حــــــمــــــود  آل  ــم«  ــ ــ ــل ــ ــســ ــ ــتــ ــ »اســ
الجامعي«.  حمود  غسان  »مستشفى 
خبر تحوّل إلى حدث كبير في المدينة، 
التي  المالية  الجنوب أيضاً. الأزمــة  وفي 
عصفت بآل الحريري، وسوء إدارتهم 
لمــؤســســاتــهــم، جــعــاهــم يــهــربــون من 
الطبي  المــركــز  على  الــحــفــاظ  مسؤولية 
الأكـــثـــر عـــراقـــة. والأمـــــر نــفــســه يشمل 

نــشــرت عــائــلــتــا حــمــود وعــمــيــس بياناً 
يــشــرح بــنــود الــصــفــقــة الــتــي تضمّنت 
الإبـــقـــاء عــلــى اســـم المــؤســســة كــمــا هو 
والــحــفــاظ عــلــى مــنــزل الــدكــتــور غسان 
ــد طــبــقــات المــســتــشــفــى  ــمّـــود فـــي أحــ حـ
والطبي.  الوظيفي  بالطاقم  والــتــمــسّــك 
مع ذلك، لن تبقى الخطوة شأناً عائلياً 
البائع والــشــاري، بــل يخص عائلة  بــن 
الـــتـــي تــعــتــبــر نفسها  الـــكـــبـــرى  صـــيـــدا 
شريكة في الملكية، توظيفاً واستشفاء. 
ردود الفعل الشعبية والسياسية كانت 

ــا... إلـــى أن قـــرّرت  أثـــريـــاء المــديــنــة أيـــضـ
ــمـــود عــقــد  ــور غـــســـان حـ ــتـ ــدكـ عـــائـــلـــة الـ
ــاذ المــــركــــز مــن  ــقـ ــإنـ صــفــقــة ســمــحــت بـ
الإقــــفــــال، وفــتــحــت الـــبـــاب أمـــــام إعــــادة 
الاعــتــبــار إلــيــه، وكــذلــك لــصــيــدا كمركز 
طبي رئيسي يتناسب وكونها عاصمة 

الجنوب.
من  المــؤســســة  الصفقة  أنــقــذت  عملياً، 
ــــديــــون  ــال ومـــــن بــــراثــــن ال ــ ــفـ ــ خـــطـــر الإقـ
والجهات  ــة  والــدول للمصارف  والــرهــن 
الضامنة وبعض السياسيين والأحزاب، 

الكبيرة.  الضيعة   - المدينة  في  عة 
ّ
متوق

لـــذا حـــرص المــعــنــيّــون عــلــى الــتــفــاوض، 
لكي  تامة،  بسرّية  المــاضــي،  أيلول  منذ 
ر 

ّ
لا تتأثر العملية بالمناخ السام الذي أث

على موقع صيدا الوطني.
تـــدهـــور حالته  ــر  وإثــ عـــام 2014،  مــنــذ 
الــصــحــيــة وانــقــطــاعــه عـــن الــعــمــل، نقل 
غــســان حــمــود ملكية أســهــم المؤسسة 
لابنتيه زيــنــة وديــانــا وزوجــيــهــمــا. لكن 
مقربين من العائلة يؤكدون أنه »لا يزال 
ــغ بــالمــســتــجــدات 

ّ
فـــي كــامــل وعــيــه ويُــبــل

كـــلـــهـــا«. وأنــــــــه، بـــعـــد إتــــمــــام الــصــفــقــة، 
استقبل المالك الجديد في منزله، و»كان 
راضياً عن حسن اختيار المالكين الذين 

تربطه معرفة بكبارهم«.
مــع الإعـــان عــن بيع المستشفى، ساد 
القلق بــن المــوظــفــن الــذيــن ســرعــان ما 
الصفقة  توقيع  وقبل  تطمينات.  وا 

ّ
تلق

وحــافــظــت عــلــى عــمــل مــئــات المــوظــفــن. 
 مقيتاً لأن المالكين 

ً
لكنها فتحت سجالا

الـــجـــدد لــيــســوا مـــن »الأبـــنـــاء الأصــلــيــن 
لــلــمــديــنــة«، عــلــمــا أن المــســتــشــفــى، منذ 
ــل قــبــلــة لــلــجــنــوب وإقــلــيــم 

ّ
إنــشــائــه، شــك

الخروب.
عائلة عميس، الفريق الثاني في الصفقة، 
لها جرّاح الدماغ والأعصاب إبراهيم 

ّ
مث

ــل يــفــهــم واقــــــع المــديــنــة  ــرجــ ــ عـــمـــيـــس. ال
لكنه  والمحلية،  السياسية  والحسابات 
يريد حماية خطوته التجارية والمهنية. 

في  المساهمة  عميس  عــرض  رســمــيــا، 
ــتـــأخـــرة منذ  دفــــع رواتــــــب المـــوظـــفـــن المـ

شهرين.
ــصــلــة الـــتـــي تــؤلــف 

ّ
المـــبـــانـــي الـــثـــاثـــة المــت

المــســتــشــفــى فــيــهــا كــثــيــر مــــن الــعــتــب. 
»لــيــت الــنــاس الــذيــن يــدّعــون اهتمامهم 
أزمتنا«،  في  معنا  وقفوا  بالمستشفى 
فللمركز  القدامى.  الموظفين  أحد  يقول 
والـــجـــهـــات  الـــصـــحـــة  وزارة  ذمــــــة  ــــي  فـ
الــــدولارات.  مــايــن  الضامنة  الرسمية 
ونــــواب  )وزراء  طــويــلــة  لائــحــة  وهـــنـــاك 
وأحـــزاب( ممن اســتــفــادوا مــن خدماته 
ووقــــفــــوا مــتــفــرجــن عــلــيــه يـــغـــرق مــن 
الــديــون  إلـــى تــســديــد  يـــبـــادروا  دون أن 
آل  هــؤلاء  مقدم  فــي  عليهم.  المستحقة 
قدّر ديون المستشفى 

ُ
الحريري الذين ت

في ذمتهم بمئات آلاف الدولارات. وهم 
الـــذيـــن اســتــخــدمــوا عــاقــتــهــم الــوطــيــدة 

بيع مستشفى حمود: 

حدث لا صفقة تجارية

الانتخابية  خدماتهم  لتمرير  بحمّود 
البحر  الثمانينيات. علماً بأن بنك  منذ 
بُني عليه  الــذي  العقار  المتوسط يرهن 
المــســتــشــفــى، مــنــذ الــتــســعــيــنــيــات، بعد 
تعثر حمود في تسديد مبلغ اقترضه 
ــراء آلـــــة تــفــتــيــت الـــحـــصـــى. ووفــــق  ــــشــ ل
المقربين، فقد عرض حمود على النائبة 
ــنـــوات، شـــراء  بــهــيــة الـــحـــريـــري، قــبــل سـ
أســهــم فـــي المــســتــشــفــى لــدعــمــه مــالــيــا، 

لكنها رفضت.
ــز الــطــبــي  ــركـ ــيــــوم، انــتــقــلــت مــلــكــيــة المـ ــ ال
وإدارتــــه إلــى فــريــق جــديــد. وهــو فريق 
يستعين بخبراء لإعادة تنظيمه إدارياً 
وإنتاجياً وتطويره مهنياً على صعيد 
المــــعــــدّات والـــطـــاقـــم الـــبـــشـــري. ويـــراهـــن 
المهنية  خبراتهم  على  الــجــدد  المــالــكــون 
عائلتهم،  تخص  التي  المالية  وقدراتهم 
لإعادة الاعتبار إلى المستشفى العريق.

ً
الإنسان أولا

الشيخ ماهر حمود

 في »الأخــبــار« بعنوان »أزمــة 
ً
كتبت عــام 2013 مقالا

النقاش  أزمــة مستشفى«، في معرض  وليست  وطــن 
ــة فـــي »مــســتــشــفــى حـــمـــود« فـــي صـــيـــدا. ما  حـــول أزمــ
الآن:  نتيجته  ونيّف ظهرت  كتبناه منذ سبع سنوات 
وأن  أمــانــتــه  يحمل  أن   

ّ
يستحق مــن  المستشفى  وجــد 

ذاتــه،  والــحــدث سعيد بحد  الله،  بــإذن  يتابع مسيرته، 
أي من دون الدخول في العواطف والتحليلات الضيقة، 
وبــعــضــهــا قــــد يـــعـــبّـــر عــــن أمـــــــراض نــفــســيــة تــصــعــب 

معالجتها في الظروف الراهنة.
وذلـــك أن الإنــســان أولا: بمعنى أنــنــي قــد أتــمــنــى، على 
المستشفى  هــذا  يبقى  أن   ،

ً
مــثــا الشخصي  المستوى 

مباشرة في أيــدي أبناء العائلة، وفيهم عدد وافــر من 
ــن الــنــاجــحــن، فــضــا عــن الــعــاقــات  ــ ــ الأطـــبـــاء والاداري
الاجــتــمــاعــيــة الــواســعــة الــتــي يــفــتــرض أن تــؤمــن لهذه 
المؤسسة استمرارية... ولكن، كما ذكرنا منذ سنوات، 
ــة هــي أزمـــة وطــن تــتــراجــع إمكانياته المالية  فــإن الأزمـ
الدفع،  عــن  الضامنة  الجهات  وتمتنع  كــارثــي،  بشكل 
أربــاع قيمتها  ولو دفعت فستدفع بعملة فقدت ثلاثة 
أو يزيد الـــخ... فضلا عن المــرض الــذي داهــم المؤسس 
المــوهــوب د. غــســان حــمــود، شــفــاه الــلــه وعــافــاه وأمـــدّ 
بــعــمــره، فـــكـــان لا بـــد مـــن الــبــحــث عـــن الاســـتـــمـــراريـــة. 
الــعــائــلــيــة والــجــهــويــة   قــبــل المــعــايــيــر 

ً
ــان أولا ــالإنـــسـ فـ

والطائفية والمذهبية، الإنسان الذي كرّمه الله، وجعلت 
الشريعة الإسلامية في سلم أولوياتها في ما يسمى 
»مقاصد الشريعة« الحفاظ عليه، فهنيئا لمن يستطيع 
السامية  الإنسانية  المــشــاعــر  مستوى  إلــى  يرتفع  أن 
بل  والانـــغـــاق.  ــف 

ّ
والــتــخــل العصبية  عــن ضيق  بعيدا 

أن تبقى مؤسسة ناجحة بهذا الحجم مستمرة، هي 
بالتأسيس،  التي ساهمت  وللعائلة  للمؤسس  مكافأة 
العالم  في  الكبرى  المؤسسات  إلى  نظرنا  إذا  بخاصة 
التي تحمل أسماء لامعة وتنتقل من مالك إلى مالك من 

دون أن تفقد بريقها ودورها.
وهنا يُطرح دور الاغتراب اللبناني، حيث الطاقة البشرية 
والمادية التي ستؤمن لهذا الصرح الكبير الاستمرارية، 
وتــؤكــد مــن جــديــد، وقبل أن نصل إلــى نفطنا وغازنا 
في بحرنا، أن الاقتصاد اللبناني قام وتجدد واستمر 
نسوه،  ومــا  بلدهم  على  بخلوا  مــا  المــغــتــربــن،  بجهود 
وما انشغلوا عنه رغم ما ألــمّ به من مشاكل وحــروب. 
وبــتــســاؤل بــســيــط: ان كـــان عـــدد المــغــتــربــن اللبنانيين 
المرتبطين بالوطن يفوق عدد المقيمين في لبنان، أليس 

من المنطق أن يكون اقتصاد لبنان قائما عليهم؟
وهــنــا نــقــول: الــلــبــنــانــي نــاجــح فــي الـــخـــارج مــبــدع، فهل 
ــداع إذا عـــاد إلـــى الــوطــن واســتــثــمــر فيه؟  ــ يستطيع الإبـ
نعم بالتـأكيد. ولكن على المقيمين واجبات أيضا، وهي 
كثيرة، منها على سبيل المثال: عدم البكاء والتباكي، بل 
العمل بجد وإخلاص، ونظرة واعدة للمستقبل القريب، 

كما البعيد...
كان هناك كثير مما يمكن أن يُعمل لو كان هناك صدق 

في تلك المواقف...
ــلــه، والــحــيــاة  ــيــوم فــي أيـــد أمــيــنــة، بــــإذن ال هـــذا الــصــرح ال
استمرارية، والقوي يضع الأساسات الثابتة التي يُبنى 
عليها، وكذلك الذي يبني على ما تأسس، إلى الأمام إن 

شاء الله.
متقدماً  انسانياً  طيباً  الــصــرح صرحاً  هــذا  وسيبقى 

بإذن الله تعالى رغم الظروف اللبنانية الضاغطة.

من الجنوب إلى أميركا إلى... الجنوب!

الــزراريــة قضاء صــيــدا. سافر  بلدة  مــن  مواليد 1972،  إبراهيم عميص، 
أواخر ثمانينيات القرن الماضي إلى الولايات المتحدة لدراسة الطب وحاز 
على درجة دكتوراه من جامعة فرمونت. تخصّص في جراحة الأعصاب 
الطبية )NYMC(، ودرس  الفقري( من كلية نيويورك  العَمود  )الدماغ و 
دة وأورام العَمود الفقري في جامعة 

ّ
تخصّص جراحة العَمود الفقري المعق

جونز هوبكينز، ثم انتقل إلى جامعة بيلور الطبية )BCM( في هيوستن 
ى 

ّ
- تكساس حيث التحق بهيئة التدريس في قسم جراحة الأعصاب، وتول

رئاسة قسم جراحة العَمود الفقري، وعُيّ عضواً في مجلس الشيوخ في 
الجامعة حتى عودته إلى لبنان أواخر 2016.

لجراحة  الأمــيــركــيــة  الجمعية  فــي  الــتــدريــس  هيئة  عــضــو  شــغــل منصب 
شرت في مجلات ودوريــات 

ُ
له دراســات عديدة ن  .)FAANS( الأعصاب

وفي  المتحدة  الــولايــات  فــي  للأبحاث  عــدة  مالية  منح  على  وحـــاز  علمية، 
أواخــر 2016، درّس جراحة الأعصاب في  لبنان،  إلى  لبنان. بعد عودته 
م رئاسة قسم التعليم لمتخصّصي 

ّ
الجامعة الأميركية في بيروت، وتسل

جراحة الأعصاب في الجامعة. ويتابع حالياً دراسة الماجستير في الإدارة 
التنفيذية في الجامعة.

صيته،  ذاع  بعدما  الميسورين  مقصد 
فـــعـــادت عــلــيــه مــهــنــتــه بــــمــــردود وفــيــر 
مــكّــنــه مــن شــــراء حــصــص أشــقــائــه من 
كها 

ّ
إرث والـــده فــي الأراضـــي التي تمل

آل حــمــود بــن الــبــوابــة الــفــوقــا وسهل 
ماله  أن يستثمر  قـــرّر  الــصــبــاغ. وهـــو 
في تعليم أولاده فؤاد وأمين وغسان: 
في  وتــخــرّجــا  الهندسة  درســـا  الأولان 
الــولايــات المــتــحــدة، والــثــالــث حــاز على 
ــيـــة فــي  ــيـــركـ ــن الـــجـــامـــعـــة الأمـ مــنــحــة مــ

بيروت لدراسة الطب في ألمانيا.
عام 1966 افتتح الدكتور غسان حمّود 
عـــيـــادة فـــي مــنــزل الــعــائــلــة الــــذي بــنــاه 
جــده عــام 1910 قبل أن يشتريه والــده 
 عليها 

ّ
ـــط

ُ
مــن أشــقــائــه. اللافتة الــتــي خ

»غسان حمود أخصّائي في الجراحة 
بعد   - تحوّلت  ما  سرعان  والتوليد«، 
ــــى »مــســتــشــفــى  ــدة غـــيـــر طـــويـــلـــة - الـ ــ مـ
غسان حمود«، بعدما تمدّدت العيادة 
عمرانياً في جوار مبنى العائلة. وعلى 
الفقيرة، ولا سيما  المــدن  أطباء  خطى 
ــتـــور نـــزيـــه الـــبـــزري  ابــــن مــديــنــتــه الـــدكـ
»طبيب الفقراء«، خصّص  الذي عُرف بـ
الــدكــتــور حــمّــود يــومــن فــي الأســبــوع 

للمعاينات المجانية.
ــمّـــود فـــي صـــبـــاه إلــــى حــركــة  انــتــمــى حـ
ــخــــرط شقيقه  ــرب، وانــ ــعــ الــ الــقــومــيــن 
السياسي حتى صار  العمل  في  أمــن 

جــرّاح الــدمــاغ والأعــصــاب الــذي غادر 
ــاد  ــراً إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وعـ ــاكـ بـ
قبل أربع سنوات، يحتاج إلى بعض 
ــنـــدمـــج فـــــي مـــســـقـــط رأس  ــيـ الـــــوقـــــت لـ
التاجر  جـــدّه  أن يختار  قبل  ــداده،  أجــ
بين الجنوب وفلسطين الاستقرار في 

الزرارية )قضاء صيدا(.
إبراهيم عميص، رئيس مجلس إدارة 
مــســتــشــفــى غـــســـان حـــمـــود الــجــامــعــي 
يُــراد باكراً إدخاله في  ومديره العام، 
الضيّقة.  اللبنانية  الألاعــيــب  زواريـــب 
لم تمض أيام على الإعلان عن شرائه 
سقطت 

ُ
مع أشقائه المستشفى، حتى أ

ــــي عــاصــمــة  ــه لـــغـــة مـــســـتـــجـــدّة فـ ــوقــ فــ
الجنوب.

ملكية  بنقل  ومــســتــنــكــرون  مــرحّــبــون 
أعــرق مركز طبي عرفته صيدا خلال 
المــاضــيــة. صحيح أن  العقود الأربــعــة 
عــــدم انـــتـــمـــاء آل عــمــيــس إلــــى صــيــدا، 
ــيــــدي، يـــســـمـــح لــهــم  ــلــ ــقــ ــتــ بـــالمـــعـــنـــى الــ
 
ّ
لكن الــنــافــذيــن.  مــن ضــغــوط  ت 

ّ
بالتفل

والمدينة  المــديــنــة  تــعــرف  العائلة  هــذه 
السير  الأبــنــاء  قـــرّر  تعرفها. وعــنــدمــا 
ــقــــة شــــــــــراء المــــســــتــــشــــفــــى لــم  ــفــ فــــــي صــ
يــتــجــاهــلــوا الــحــســابــات كـــافـــة. جــالــوا 

الفعّاليات ليؤكدوا على دورهم  على 
وعــمــيــس  المــــرفــــق،  إدارة  فــــي  المـــهـــنـــي 
نفسه يعرف التعقيدات المحلية. لكنه 
»سنتعاون  بــوضــوح:  مهمته  يــحــدد 
ــوم بـــواجـــبـــنـــا  ــقــ ــنــ مـــــع الــــجــــمــــيــــع، وســ
لــن نتورّط  لكننا  المهني والإنــســانــي، 
العائدات  نخسر  تجعلنا  ألاعيب  في 
المركز. نحن  للحفاظ على  الضرورية 
لا نريد مراكمة الديون وستساعدني 
ــبــات 

ّ
ــلـــى مـــواجـــهـــة مــتــطــل عـــائـــلـــتـــي عـ

التحدي«.
»الأخبار« بأن الصفقة  يجزم عميس لـ
المئة وليس لها أي  »تجارية مئة في 
ــي. أصـــحـــاب  ــزبــ بـــعـــد ســـيـــاســـي أو حــ
المركز عرضوه للبيع، واتصل وسطاء 
المستشفى  لشراء  عائلتي  من  بــأفــراد 
ــلـــول المــــاضــــي«. ســريــعــا، قبلت  فـــي أيـ
أنها تضم،  العرض، بخاصة  العائلة 
إلى إبراهيم، خمسة أطباء وصيادلة 
درســوا في أميركا وراكــمــوا ثرواتهم 
ــي أفــــريــــقــــيــــا.  ــ ــل فــ ــمــ ــعــ ــاك ومـــــــن الــ ــ ــنـ ــ هـ
رفض  بعد  الــعــرض  آل عميس  ف 

ّ
تلق

ــراءه.  ــ مـــتـــمـــوّلـــن صـــيـــداويـــن كـــثـــر شــ
»كــمــا جــمــيــع الأطــــبــــاء، لــديــنــا طــمــوح 
بــنــا نجمع  ــك مستشفى خـــاص 

ّ
بــتــمــل

 فــيــه 
ّ
ــلــــة ونـــــضـــــخ ــائــ ــيــــه أطـــــبـــــاء الــــعــ فــ

خــبــراتــنــا«. يــــدرك عــمــيــس الــــذي عمل 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة فــي مستشفى 
الجامعة الأميركية، بأن وضع »مركز 
ا 

ّ
لــذلــك، »استعن حــمــود« اســتــثــنــائــي. 

قيمة  قــدّرتــا  اســتــشــاريــتــن  بشركتين 
الترميم  وكلفة  والمستحقات  الــديــون 
نستطيع  أننا  لنا  وتبين  والتطوير، 

تغطية العجز والبدء من جديد«.
720 مــوظــفــا وعـــدد كبير مــن الأطــبــاء 
ضمن  دخــلــوا  والمتعاقدين  المتفرغين 
ــم آل عــــمــــيــــص«. يــــؤكــــد عــمــيــس  ــلــ »حــ
ــقـــدر الاهـــتـــمـــام بــالــشــق الـــتـــجـــاري،  »بـ
ــافـــظـــة عــلــى  ــى المـــحـ ــ ــا إلــ نـــســـعـــى أيــــضــ
الإرث الصيداوي والجنوبي الذي لن 
نتخلى عنه احتراماً لتاريخ الدكتور 
غسان حمّود، بدءاً من المحافظة على 
ــو«. الـــورشـــة  ــ ــم المــســتــشــفــى كــمــا هـ اســ
هيكلة  »سنعيد  إذ  كــبــيــرة.  المــنــتــظــرة 
قسم  وســنــوسّــع  وتــنــظــيــمــهــا  الإدارة 
ــا لــيــســتــوعــب أســـــــرّة أكـــثـــر،  ــكــــورونــ الــ
العمليات  غــرف  ترتيب  سنعيد  كما 
وفــصــل بــعــض الأقــســام عــن بعضها، 
والتعاون  بــارزيــن  أطباء  واستقطاب 

مع جامعات«.

الدكتور غسان مع الممرضات في السنوات الأولى بعد افتتاح المستشفى

العيادة التي افتتحها حمود في الطبقة الارضة من منزل عائلته
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كلمات متقاطعة

1- جزيرة يونانية – هيئة الملابس – 2- أديب فرنسي راحل – فرعون مصري – 3- 
صنع منه التماثيل – سقي 

ُ
 الحب – صخر رخامي ت

ّ
مطار لبناني – غزال – 4- رض

النبات – 5- ذكر الأفعى – مدينة يمنية – 6- ما تستر به المرأة وجهها – شاب طلع 
شاربه ولم تنبت لحيته – 7- ابن كليوباترا ويوليوس قيصر – 8- مرض صدري – 
لباس الهنديات – 9- لقب ملوك إيران – نعم بالأجنبية – لحس العسل – 10- قبيلة 

عربية مسيحية اعتنقت الإسلام على عهد المهدي – رسول الله

أفقيا

الفتح  فكان  المماليك  على  الأول  السلطان سليم  فيه  إنتصر  ســوريــة  فــي  موقع   -1
العثماني للشرق – تفرّق في العالم – 2- للنداء – ممثلة مصرية – 3- شرف ورفعة 
– آلة يستعملها الخيّاط – ضمير منفصل –  4- ملك إنكليزي – زفاف – 5- خلاف 
ليلي – أغنية لوديع الصافي – 6- مجموعة جزر مرجانية في البحر الأحمر قرب 
شواطىء اليمن – عملة آسيوية – 7- أمعن في السير – غزال أبيض – 8- للندبة – 
مقياس الزلازل – 9- خلاف شهيق – ثرى – 10- إسم شهر تموز في بعض البلدان 

العربية – لقب القادة والأباطرة الرومان

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- بيت مري – صفح – 2- شامل – اسمرا – 3- اف – حل – كتوم – 4- رعد – ميامي – 5- يم – 
طن – دا – 6- نشر – ما – 7- بر – رق – راهب – 8- ربو – أبو علي – 9- بالرمو – 10- آلهة الأرض

أفقيا

1- بشار بن برد – 2- يافع – شرب – 3- تم – دير – وبل – 4- ملح – آه – 5- لم – مقالة – 6- يا 
– يطأ – برّاً – 7- سكان – رومل – 8- صمتم – باعوا – 9- فرويد – هل – 10- حام – البياض

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3651شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  جورج بومبيدو

s u d o k u3 6 5 2
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الــروســيــة  عـــن  نــقــل   .)2019-1944( مـــصـــري  ومـــتـــرجـــم  ومــــــؤرخ  شـــاعـــر 
فوق   « أعماله  من  إبداعياً.   

ً
عملا سبعين  نحو  والفرنسية  والإنكليزية 

الأرصفة المنسية » 

5+6+7+8+10 = من الفاكهة ■ 11+2+3+4 = يدّل ■ 9+1+11 = والدي

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

 إي سي ميلان الإيطالي ضيفاً 
ّ

يحل

 على جاره إنتر ميلانو ضمن 
ً

ثقيلا

منافسات ربع نهائي كأس إيطاليا. 

لعب المباراة اليوم الثلاثاء على 
ُ

ست

ملعب سان سيرو )21:45 بتوقيت 

بيروت( وسط تنافسية كبيرة، بالنظر 

إلى المستوى اللافت الذي يقدمه 

الفريقان هذا الموسم

كأس إيطاليا

NBA

فاز تورنتو رابتورز على إنديانا بايسرز بفارق 5 نقاط )ا ف ب(

حسين فحص

هو ديربي الزعامة وإثبات الذات. قمة 
استعادا  كبيرين  فريقين  بــن  مرتقبة 
المــســتــوى أخــيــراً بــعــد ســنــواتٍ عجاف 

خلال العقد الماضي.
ســـقـــط الــــفــــريــــقــــان خــــــال تـــلـــك الـــفـــتـــرة 
ضحية إدارةٍ سيئة وصفقاتٍ عشوائية 
عــن  لــيــبــتــعــدا  تــخــبّــطــهــمــا،  مــــن  زادت 
المحلي  منافسهما  لمصلحة  الأضــــواء 
يــوفــنــتــوس أو "الــســيــدو الــعــجــوز". مع 
قطبا  ــاد  عـ والإدارة  الــتــخــطــيــط  حُــســن 
مدينة ميلانو إلى الواجهة من جديد، 

 أبداً. 
ً
لكن ذلك لم يكن سهلا

إدارة  اعـــــتـــــمـــــدت  ذلـــــــــــك،  ــل  ــيــ ــبــ ســ فـــــــي 
الإنـــتـــر أســـلـــوبـــا واضـــحـــا وفــــعّــــالًا بــدأ 
السابق  التنفيذي  المدير  بالتوقيع مع 

ليوفنتوس جوزيبي ماروتا الذي أعاد 
النيراتزوري إلى مكانه الطبيعي. 

م ماروتا 
ّ
كان الإنتر "مدمّراً" حينها. تسل

الإدارة التنفيذية للفريق في منتصف 
لت أولى 

ّ
الموسم ما قبل الماضي، وتمث

خـــطـــواتـــه فــــي بــــدايــــة المــــوســــم المـــاضـــي 
سباليتي  المـــدرب  أقــال  عندما  حينها، 
كونتي،  أنطونيو  الإيطالي  مــع  ـــع 

ّ
ووق

ــادي  ــ  الــــدعــــم المـ
ّ

ــل ــ الــــــذي حـــصـــل عـــلـــى كـ
والمـــعـــنـــوي. جـــــاءت الــصــفــقــات ونــجــح 
الإنتر في بناء منظومة متوازنة، لكنه 
فشل من تحقيق "السكوديتو" بعد أن 
احــتــل المــركــز الــثــانــي، كــمــا وصـــل على 
الصعيد الأوروبي إلى نهائي "يوروبا 
ليغ"، غير أنه لم يظفر باللقب بعد أن 

خسر أمام إشبيلية الإسباني.
ــذا المــوســم بعد  اخــتــلــفــت الــتــطــلــعــات هـ
النادي بتعزيز  النسبي، وقام  النجاح 
المنظومة عبر استقدام عناصر خبرة، 
فجاء ظهير رومــا ألكسندر كــولاروف، 
ثم أرتورو فيدال من برشلونة. صفقاتٌ 
ــا الـــلـــمـــســـات  ــعــــت ظــــاهــــريــ ــة، وضــ ــمـ ــهـ مـ
أن  غير  كونتي،  تشكيلة  على  الأخيرة 

أقلق  الموسم  بداية  النتائج في  تخبّط 
الــجــولات، تحسّنت  تــوالــي  الإدارة. مــع 
النتائج وعــاد الإنتر إلــى صــراع القمة 
مــــن جــــديــــد، حـــيـــث يــبــتــعــد عــــن مــيــان 

بنقطتين فقط في صراع الدوري. 
على الجهة المقابلة، سلك ميلان مساراً 
مختلفاً تــمــامــا، ومـــع ذلــــك، تــمــكّــن من 
الواجهة من جديد. ثبات  إلــى  العودة 

ــم لــاعــبــن،  ــ فـــنـــي كــبــيــر وحــــضــــور دائــ
ــادا عــلــى الــفــريــق بـــصـــدارة الترتيب  عــ
نقطة.   43 برصيد  الــــ19  الجولة  حتى 
وفي ظل الأداء اللافت، قد يُتوّج ميلان 
بــلــقــب الـــــــدوري الأول لـــه مــنــذ مــوســم 

.2011-2010
كان واضحاً بأن السبب الرئيسي وراء 
كـــبـــوة مـــيـــان فـــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة 

إنتر ميلانو X إي سي ميلان

»ديربي ميلانو« بذكريات الزمن الجميل

الفوز اليوم سيعطي أحد 

الفريقين دفعة معنوية 

كبيرة في الدوري

ــق لـــوس أنــجــلــيــس كــلــيــبــرز فــوزه 
ّ
حــق

ــر تـــغـــلـــبـــه عــلــى  ــ ــ ــا إثـ ــيــ ــوالــ ــع تــ ــابــ ــســ الــ
 )100-108( ثاندر  سيتي  أوكلاهوما 
ضــمــن دوري كــــرة الــســلــة الأمــيــركــي 
لينارد  كــواهــي  وفـــرض  للمحترفين. 
ــلـــمـــبـــاراة بــــا مـــنـــازع  نــفــســه نــجــمــا لـ
بتسجيله 34 نقطة بينها السلة التي 
الفوز قبل 42  حسمت بنسبة كبيرة 
نجح  كما  المـــبـــاراة،  نهاية  مــن  ثانية 
في 9 متابعات و8 تمريرات حاسمة. 
ــــرج إيــــبــــاكــــا وريــــجــــي  ــيـ ــ وســـــاهـــــم سـ
جاكسون وبول جورج بتسجيل 17 
و14 و11 نقطة توالياً ليعادل كليبرز 
رقـــم جـــاره لــيــكــرز كــأفــضــل ســجــل في 
ــدوري حــتــى الآن مـــع 13 فــــوزاً و4  ــ الــ
هزائم. أما أفضل مسجل في صفوف 

ثاندر فكان جورج هيل مع 22 نقطة 
وأضـــــــاف حـــمـــيـــدو ديــــالــــو 14 نــقــطــة 

أيضاً.
وجـــــدّد كــلــيــبــرز بــالــتــالــي فــــوزه على 
ـــب عــلــيــه 

ّ
ــا بـــعـــد أن تـــغـــل ــ ــــومـ ــــاهـ أوكـ

الــجــمــعــة  يــــوم   )106-120( بــنــتــيــجــة 
الماضي أيضاً.

وقــــال مــــدرب كــلــيــبــرز تـــايـــرون لـــوي: 
ــــدد كـــثـــيـــراً  ــــسـ ــكــــن نـ ــة لـــــم نــ ــلـ ــيـ »فـــــــي لـ
بــاتــجــاه الــســلــة، نــجــحــنــا فـــي انــتــزاع 
فــوز كفاحي وصــعــب«. وتــابــع: »كــان 
كــواهــي فــي قــمــة مــســتــواه وبــالــتــالــي 
كانت كل الكرات تمر به ولا سيما في 

الشوط الثاني«.
ــقــــان نـــاجـــحـــن فــي  ــفــــريــ ولــــــم يـــكـــن الــ
الرميات الثلاثية حيث نجح كليبرز 

في 14 من أصل 46، وثاندر في 7 من 
35 محاولة.

ق سان أنتونيو سبيرز 
ّ
من جهته حق

-121( ويـــزاردز  الفوز على واشنطن 
101( في مباراة سجّل فيها ديجونت 
مــــــــوراي تـــريـــبـــل دبـــــل مــــع 11 نــقــطــة 
تــمــريــرات  ومــثــلــهــا 11مـــتـــابـــعـــة و10 

حاسمة.
ــان ويــــــزاردز بــالــتــحــديــد يــخــوض  وكــ
أول مــبــاراة لــه منذ 13 يــومــا بعد أن 
ــاراة بسبب  ــبـ تــأجّــلــت لـــه أكــثــر مـــن مـ
وجـــود عـــدد مــرتــفــع فــي صــفــوفــه من 
اللاعبين المصابين بفيروس كورونا 

المستجد.
وتقدّم سان أنتونيو بفارق 11 نقطة 
في مطلع الربع الأخير قبل أن يسجل 
15 نقطة مقابل واحدة فقط لمنافسه 
ـــزاً بـــفـــارق  ــائـ ــي أواخـــــــــره لـــيـــخـــرج فــ فــ
ــان بــرادلــي بــيــل أفضل  20 نــقــطــة. وكـ

فوز سابع لكليبرز وتورنتو يتجاوز إنديانا

انتقلت  الإدارة، حيث  إلــى ســوء  يعود 
ــهـــات فــي  ــدة جـ ــ مــلــكــيــة الـــفـــريـــق بــــن عـ
العقد الماضي آخرها صندوق إيليوت 

الأميركي.
كخطوة أولى بعد امتلاكه النادي، قام 
صـــنـــدوق إيــلــيــوت الأمـــيـــركـــي بتعيين 
الرئيس  منصب  في  غازيديس  إيفان 
أساطير  مــع  اصــطــدم  لكنه  التنفيذي، 

ــزاردز مــع 31  مسجل فــي صــفــوف ويــ
نقطة وأضاف جيروم روبنسون 16.

ــم الــــيــــونــــانــــي يـــانـــيـــس  ــنــــجــ وقـــــــــاد الــ
انــتــيــتــوكــونــمــبــو فـــريـــقـــه مــيــلــووكــي 
ــى الـــــفـــــوز عــــلــــى أتــــالانــــتــــا  ــ ــ بــــاكــــس إلـ
 27 نقطة 

ً
هوكس )129-115( مسجلا

ــب فــــي تـــاريـــخ  ــ لــيــصــبــح ســــــادس لاعـ
ى حاجز الـ11 ألف نقطة.

ّ
ناديه يتخط

وفي المباريات الأخرى، فاز بورتلاند 
تـــرايـــل بـــايـــزرز - نـــيـــويـــورك نيكس 
سلتيكس  وبــوســطــن   ،)113  -  116(
 - كـــافـــالـــيـــيـــرز )141  كــلــيــفــانــد  عـــلـــى 
على  هـــورنـــتـــس  وتـــشـــارلـــوت   ،)103
  ،)104-107( مــــاجــــيــــك  أورلانـــــــــــــــدو 
ــورز عــلــى إنــديــانــا  ــتــ ــو رابــ ــتـ وتـــورونـ

بايسرز )102-107(.

ق سان أنتونيو 
ّ

حق

سبيرز الفوز على 

واشنطن ويزاردز

)101-121(

يقدم الناديان أداء مميزاً هذا الموسم )ا ف ب(

■ الدوري الإنكليزي

نيوكاسل x ليدز يونايتد
20:00

كريستال بالاس x وستهام 
20:00

وست بروميتش x مانشستر 
سيتي 22:15

ساوثهامبتون x آرسنال	
22:15

■ كأس إيطاليا

إنتر ميلانو x ميلان 21:45

أبرز مباريات اليوم

طــــوى نـــــادي تــشــلــســي الإنـــكـــلـــيـــزي لــكــرة 
ــك  ــرانـ ــه فـ ــ ــــدربـ ــا صـــفـــحـــة مـ ــيـ ــمـ ــــدم رسـ ــقـ ــ الـ
لامبارد بسبب سوء النتائج، وذلك بعد 
نــحــو ســنــة ونـــصـــف ســنــة مـــن تــعــيــيــنــه، 
فــيــمــا تــمــيــل الــكــفــة الــــى تــعــيــن الألمـــانـــي 
تــومــاس توخل بــدلًا منه. ودفــع لامبارد 
ثمن النتائج السيئة التي حققها الفريق 
بـــإشـــرافـــه هــــذا المـــوســـم وخـــســـارتـــه ست 
مــبــاريــات فــي 19 مـــبـــاراة خــاضــهــا حتى 
الآن في الدوري ووجوده حالياً في المركز 
بــفــارق 11 نقطة عــن مانشستر  الــتــاســع 

يونايتد المتصدر. 
وقـــال مالكه المــلــيــارديــر الــروســي رومــان 
 الــخــطــوة الــتــي قام 

ً
أبــرامــوفــيــتــش، معللا

بها ناديه "كان قراراً صعباً جداً للنادي، 
وخصوصاً لأني أتمتع بعلاقة شخصية 
 له احتراماً كبيراً". 

ّ
ممتازة مع فرانك وأكن

وأضــاف "يملك لامبارد درجــة عالية من 
النزاهة وأخلاقيات كبيرة في العمل، لكن 
الظروف  في ظل  بأنه  نعتقد  المقابل  في 
ــدرب من  الــحــالــيــة مــن الأفــضــل تغيير المــ
والــعــروض خلال  النتائج  تحسين  أجــل 

الموسم الحالي".
وتابع "نيابة عن النادي، ومجلس الإدارة 
الى  الشكر  توجيه  أود  شخصياً  وعني 
ــام بــعــمــل رائــــع عــلــى رأس  فـــرانـــك الــــذي قـ
الــجــهــاز الــفــنــي وأتــمــنــى لـــه الــنــجــاح في 

المستقبل".

ــنــــادي بــمــســيــرة لامـــبـــارد  ونــــــوّه مـــالـــك الــ
ــــرب لــنــدن  ــادي غـ ــ ــفـــوف نــ كـــاعـــب فــــي صـ
ــة مــهــمــة فــــي تـــاريـــخ  ــقـــونـ بـــقـــولـــه "إنــــــه أيـ
محفوظة  ومكانته  العظيم  الــنــادي  هــذا 
 مـــصـــدر تــرحــيــب دائـــــم في 

ّ
فـــيـــه. ســيــظــل

ستامفورد بريدج )ملعب تشلسي(".
ـــــح أكــثــر مـــن مــصــدر مــطــلــع تــولــي 

ّ
ورش

المـــدرب الألمــانــي تــومــاس توخل تدريب 
تشلسي، ولا سيما أنه حرّ بعد إقالته 
ــان  ــرمــ ــــس ســـــــان جــ ــاريــ ــ ــب بــ ــ ــدريــ ــ ـــن تــ ــ مـ

الفرنسي الشهر الماضي.
وتتمثل أبرز تحديات المدرب الجديد في 
مساعدة الفريق على احتلال أحد المراكز 
الأربــعــة الأولــــى فــي الــتــرتــيــب للمشاركة 
فــي دوري أبــطــال أوروبـــا المــوســم المقبل، 
بــالإضــافــة إلـــى تــخــطــي أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
من نهائي المسابقة 

ُ
الإسباني العنيد في ث

ذهاباً  الفريقان  يتواجه  عندما  القارية، 
في 23 شباط/ فبراير المقبل، ثم إياباً في 

آذار/ مارس.  

ــلـــي  ــات لــــو فــــي "دايـ ــ وكــــــان الـــصـــحـــافـــي مـ
إقـــالـــة  خـــبـــر  أورد  مــــن  أول  تـــيـــلـــيـــغـــراف" 
لامــبــارد في حسابه على تويتر، مشيراً 
اللاعبين  النادي طلبت من  إدارة  أن  الــى 
التدريبات صباح  الــى مقر  التوجه  عــدم 
أمــــس، بـــل بــعــد الــظــهــر فـــي الـــوقـــت الـــذي 

تجري فيه الإدارة مباحثات مع المدرب.
وانـــتـــقـــد مـــهـــاجـــم تـــوتـــنـــهـــام وبــرشــلــونــة 
ــبـــانـــي ومــنــتــخــب إنــكــلــتــرا الــســابــق  الإسـ
غاري لينيكر الذي يعمل معلقاً في هيئة 
ــة الــبــريــطــانــيــة "بـــي بــي ســـي" قــرار  ــ الإذاعـ
تــشــلــســي، قــبــل أن يــصــدر رســمــيــا بقوله 
ــبـــارد( بــعــد أول  "أمــــر ســخــيــف )إقـــالـــة لامـ

سلسلة سلبية له".
وأضاف "من الطبيعي أن يحتاج المدرب 
ــــت، ولا ســـيـــمـــا مــع  ــوقـ ــ الـــــى مــــزيــــد مــــن الـ
التعاقدات الجديدة التي أجراها النادي 
خـــال الــصــيــف. الــصــبــر ســمــة نــــادرة في 

الرياضة. لن يتعلموا".
المنتخب  فــي  السابق  زميله  أعــرب  كذلك 
مــايــكــل أويــــن عــن امــتــعــاضــه مــن الإقــالــة، 
حيث غرّد "من أين أبدأ؟ خلافاً للتوقعات 
ــد المـــراكـــز  أنـــهـــى المـــوســـم المـــاضـــي فـــي أحــ
الأربــعــة الأوائــــل وتــأهّــل بشكل رائـــع الى 
الأبــطــال  دوري  مـــن  الإقــصــائــيــة  الأدوار 
ــذا المــــوســــم. اشــــتــــرى بـــعـــض الــاعــبــن  ــ هـ
الوقت.  مع  سيتأقلمون  الذين  الجيدين 

هذا جنون".

سوء النتائج يطيح المدرب لامبارد

بريميرليغ

دفع لامبارد ثمن النتائج السيئة بعد خسارته ست مباريات من أصل 19 في الدور ي )أ ف ب(

النادي الذين شغلوا مراكز إدارية على 
خلفية الأهداف الموضوعة.

المــــشــــروع الـــجـــديـــد رفــــع مـــن تــطــلــعــات 
ـــت 

ّ
الـــنـــتـــائـــج ظـــل الــــجــــمــــهــــور، غـــيـــر أن 

ــن الـــوعـــود  ــم مــ ــرغــ مـــتـــخـــبّـــطـــة. عـــلـــى الــ
المــقــطــوعــة، لـــم يــكــن الاهـــتـــمـــام بــإعــادة 
مــيــان إلـــى الــواجــهــة بـــارز المــعــالــم، بل 
أكــثــر. وفي  الفريق  غــرق  العكس،  على 
ظل الضبابية السائدة، كاد ميلان أن 
 مع الأزمة 

ً
يسقط  إلى الهاوية خاصة

أن  غير  بالنادي،  عصفت  التي  المالية 
تضافر جهود المدرب ستيفانو بيولي 
مــع الــاعــبــن أعــــاد إلـــى الــفــريــق أيــامــه 
الذهبية، وهو مستمر في الأداء اللافت 
منذ بــدايــة أزمـــة كــورونــا. مــيــان قوي 
جداً هذا الموسم وهو يتطلع للتتويج 

بلقب الدوري الإيطالي. 
يـــســـعـــى الــــفــــريــــق لــــتــــجــــاوز تـــعـــثـــرات 
ــنـــوات المـــاضـــيـــة مــــن خـــــال تــــاؤم  الـــسـ
ــة المــــــاديــــــة  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـــــصـــــفـــــقـــــات بــــــــن الـ
قام  للدوري،  صدارته  رغم  والفاعلية. 
مـــيـــان بــالــتــوقــيــع مــــع ثـــاثـــة لاعــبــن 
ــــوق الانــــتــــقــــالات الـــشـــتـــوي هــم  فــــي ســ
ســوالــيــهــو ميتي مــن تــوريــنــو، مــاريــو 
ــتــــش فـــــي صـــفـــقـــة انـــتـــقـــال  ــيــ ــانــــدزوكــ مــ
ــة إلـــــى فـــيـــكـــايـــو تـــومـــوري  ــافــ حـــــر، اضــ
مــن تشيلسي، وهــذا مــا يعكس جدية 

الإدارة بإعادة الفريق إلى القمة.
ــراع الــكــبــيــر بـــن الــفــريــقــن على  الــــصــ
والـــذي  والــفــنــي،  الإداري  الــصــعــيــديــن 
يــمــتــد مــن الـــــدوري إلـــى الـــكـــأس، حيث 
ــــرف لــتــحــقــيــق انــتــصــار  يــســعــى كــــل طـ
يـــتـــجـــاوز مــــن خــــالــــه خـــيـــبـــة الـــجـــولـــة 
في توسيع  فقد فشل ميلان  السابقة. 
الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه بعد 
خسارته الثقيلة أمام أتالانتا بثلاثية 
نظيفة على ملعب ســان سيرو. وكان 
ــاب قـــوســـن أو أدنــــى  ــ ــر مـــيـــانـــو قـ ــتـ إنـ
ــلـــحـــاق بــــجــــاره المـــتـــصـــدر، لــكــنــه  مــــن الـ
أنــهــى مــبــاراتــه بــالــتــعــادل السلبي مع 
أوديـــنـــيـــزي لــيــبــقــى فـــي المـــركـــز الــثــانــي 

بفارق نقطتين.
مباراة اليوم في الكأس سوف تساهم 
بــتــعــزيــز نــجــاح مــوســم أحـــد الفريقين 
على حساب الآخر، كما ستعطيه دفعة 
معنوية للاستمرار بالنسق المتصاعد 

في الكالتشيو. الصراع محتدم.
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التبشير الديني في المــدارس، والتفرقة بين 
كي  المسلمين  والــطــاب  المسيحيين  الــطــاب 
لا تــتــبــلــور الأفـــكـــار والـــطـــروحـــات الــقــومــيــة 
الــتــي تــقــود إلـــى انـــدمـــاج المــجــتــمــع، وتــهــدّد 
الــوجــود الاســتــعــمــاري، فــالــوعــي الــوطــنــي / 
القومي سيخلق وحدة بين جميع المكوّنات 
بالأرض  بالتمسك  ما يختص  والفئات في 
بمعزل  المــواطــنــن  لجميع  مُلكاً  واعــتــبــارهــا 

عن دينهم. 
ــمــا 

ّ
 الـــفـــئـــة الأكــــثــــر تــعــل

ّ
كــــانــــت الــنــتــيــجــة أن

وتــمــرّســا فــي الــلــغــات هــي الــفــئــة المسيحية 
التي انخرطت بكثافة في هذه الإرساليات، 
الإرســــالــــيــــات  هــــــذه  بـــعـــض   

ّ
أن خـــصـــوصـــا 

عـــمـــدت إلــــى الــتــعــلــيــم المـــجـــانـــي لاســتــقــطــاب 
تبشيريتان  نشئت جامعتان 

ُ
أ كما  ب، 

ّ
الطل

البروتستانية  السورية  الكلية  أجنبيتان: 
)الجامعة الأميركية في بيروت(، والجامعة 

اليسوعية التي أمّها الموارنة.
ــذه المـــــــــدارس هــي  ــ  غــــايــــة هــ

ّ
بـــالـــرغـــم مــــن أن

ــواد والــبــرامــج  ــ المــ نــوعــيــة   
ّ
أن  

ّ
إل الــتــبــشــيــر، 

على  تــــزال،  ولا  مــتــفــوّقــة،  كــانــت  التعليمية 
كل المدارس العامة في دول المشرق العربي، 
ولهذا السبب تقاطر إليها المسلمون في ما 
التناقض  يبرز  هنا  المسيحيون.  كما  بعد، 
ــدارس وجـــامـــعـــات غــرضــهــا  ــذه مــــ الأكــــبــــر: هــ
ها في 

ّ
استمالة الطلاب لدولها الغربية، لكن

متفوّقاً،  علمياً  ــر مستوى 
ّ
تــوف ذاتـــه  الــوقــت 

وفكراً يرتكز على المنطق والنقاش وهو ما 
راً في المــدارس العامّة، وبــدلًا من 

ّ
ليس متوف

يه للتطوّر والتقدّم، 
ّ
أخذ الفكر العلمي وتبن

نــشــأ تــيــار يــرفــض هـــذه المــــدارس الأجنبية، 
ه في الوقت ذاتــه يشمل برفضه المنطق 

ّ
لكن

ه نتاج غربي! 
ّ
والعلم والعقل على أساس أن

الدور الاقتصادي

ة 
ّ
السن بــن  مــا  الــوطــنــي  الــوفــاق  تركيبة   

ّ
إن

أيــضــا صنيعة  هـــي  عــــام 1943،  والمــــوارنــــة، 
ــرب، وخـــصـــوصـــا الــبــريــطــانــيــن الــذيــن  ــغــ الــ
كانوا يهدفون ليس فقط إلى إقامة منطقة 
عـــازلـــة تــفــصــل بـــن المــســلــمــن والـــيـــهـــود، بل 
كمنطقة  اقــتــصــاديــا  دوراً  لــبــنــان  يــلــعــب  أن 

ــم 
ّ
ــــوى، يــتــكــل ــهـ ــ فــيــنــيــقــي الأصــــــــل، غــــربــــي الـ

أبـــنـــاؤه المــســيــحــيــون الــلــغــة الــفــرنــســيــة في 
مــنــازلــهــم ومــــع أبـــنـــائـــهـــم، ويـــفـــاخـــرون فــي 
ــيـــة الــتــي  ــلـــغـــة الـــعـــربـ عـــــدم تـــمـــكّـــنـــهـــم مــــن الـ
يــأنــفــونــهــا ويــعــتــبــرونــهــا أدنـــــى مــســتــوى، 
بالحضارة  قهم 

ّ
تعل أســمــاؤهــم  ظهر 

ُ
ت كما 

الغربية، فهُم بيار وريمون وبول وجانيت 
وكــولــيــت... وســاهــمــت مـــدارس الإرســالــيــات 
فــي تــرســيــخ هـــذا المــفــهــوم ومــعــاقــبــة كــل من 
يلفظ كلمة باللغة العربية، فتلاشى التيار 
الــعــربــي الـــذي كـــان ســائــداً بــن المسيحيين 
وعمل  الثانية  العالمية  الحرب  نهاية  حتى 
التيار  الفكرة، ودعــم  الــغــرب على وأد هــذه 
 الـــعـــربـــي هـــو مــســلــم 

ّ
الـــــذي يـــؤدلـــج إلــــى أن

بالضرورة، وبُتر تاريخ الحضارة العربية 
مـــن جـــــذوره الــوثــنــيــة والمــســيــحــيــة، وحــتــى 
 الإســام، 

ّ
الإلــحــاديــة، فــا هــويــة للعربي إل

ووقعت الدول العربية في فخ إلغاء نفسها 
المستعمر  لها  ط 

ّ
خط كما  تماماً  وأصولها 

ــداد كــبــيــرة مــن رجــال  الــغــربــي. وهـــا هــي أعــ
الـــديـــن والـــحـــركـــات الإســامــيــة تــنــفــي صفة 
العربي عن ما هو خارج دينها، وتحرّض 
ــة الـــوطـــنـــيـــة /  ــويـ ــهـ عـــلـــى قـــتـــلـــه، أي قـــتـــل الـ
فــي خضم  مــا حصل  القومية. وهــذا تماماً 

الحرب الأهلية عام 1975.
ــاري، خــــال الــفــتــرة  ــمـ ــعـ ــتـ عــمــل الـــغـــرب الاسـ
دعم  على  1920 و1975،  عــامَــي  بــن  الممتدة 
لــبــنــان الــكــبــيــر المــســيــحــي والمــنــطــقــة الــعــازلــة 
تمتص  بمثابة مساحة جغرافية  التي هي 
ارتــــدادات المــواجــهــة الإســامــيــة - اليهودية. 
ــل أيـــضـــا تــحــويــل لــبــنــان  ــذا فـــقـــط، بـ لــيــس هــ
إلــــى مــنــطــقــة تـــرانـــزيـــت وســـــوق عـــكـــاظ يتم 
إلى  النفط  تسييل  الأجنبية  مصارفه  عبر 
دولارات، وتدجين أبناء النخب العربية عبر 
 
ً
متقبّلا المسلم  فيصبح  الغربية،  جامعاته 

للغرب ومنقاداً له.

دور المدارس والجامعات الأجنبية

ــيـــة الــهــجــمــة  ــبـ ــنـ ــات الأجـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ واكــــبــــت الإرسـ
الاستعمارية الغربية على المنطقة، وعملت 
عبر  المتطرّفة  الدينية  النزاعات  إثــارة  على 

ــانــــت مـــفـــروضـــة عـــلـــيـــه. والمـــــدّ  لـــكـــل كـــيـــان وكــ
رت فيه تلك الاتفاقية / 

ّ
الاستعماري الذي بش

 الوسيلة التي بواسطتها 
ّ

المؤامرة لم يكن إل
ي الأطلسي  ستسود على منطقة تقع بين حدَّ
الهندوكوش شــرقــا؛ هــي بوابة  غرباً وجــبــال 
ــدأت رائـــحـــتـــه تــــفــــوح، وكــتــف  ــ ــذي بــ ــ الـــنـــفـــط الــ
أفــريــقــيــا الــقــائــمــة عــلــى ســطــح أرض، باطنها 
ــيـــرات الــطــبــيــعــيــة ويـــزخـــر بــهــا،  يــخــتــزن الـــخـ
وعليه فإن الدور الوظيفي المفترض لكل كيان 
كــان يلبي حــاجــة جيو – استراتيجية  ولــيــد 
ــدول الاســتــعــمــار المــنــتــصــرة بــعــضــهــا على  ــ لـ
بعض في حروبها المستدامة منذ قرون خلت 

والمستمرة اليوم وستستمر...
 إرضـــاء مــكــوّن مذهبي مــحــدد لــم يكن هو 

ّ
إن

وحــده مسبب التكوين، بل كانت إلــى جانبه 
وذلك  مطلوبة  كانت  التبعية  أخــرى؛  قضايا 
لـــتـــأمـــن الـــحـــصـــص، بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــــولاء 
ــانـــت هــــي الـــســـائـــدة؛  الـــســـيـــاســـي، الــهــيــمــنــة كـ
فتأمين مــوضــع الــقــدم والــســوق والــحــانــة هو 
من ضــرورات بناء العلاقات الدولية. فلبنان 
المتوسط،  للبحر  الشرقية  الكتف  على  واقــع 
المــقــوّمــات لأن تجعل منه  والـــذي يتمتع بكل 
ــو مـــرحـــلـــيـــة، بــــن الــســفــر  ــ ــاز، ولـ ــ ــكـ ــ مــحــطــة ارتـ
ــمَ لا؟ فتلك  ــ مــن مــغــرب الأرض ومــشــرقــهــا، ولِ
ــدّ مــنــهــا،  ــذب، لا بــ ــ المــحــطــة ســتــكــون نــقــطــة جـ
فــي حقول  كــي تصطاد عبرها ومــن خلالها 
العرب المترامية حتى مضيق هرمز. لقد جاء 
تــكــوّن نــظــامــه الــســيــاســي والاقــتــصــادي على 
تلك الوجهة؛ التركيبة المذهبية هي انعكاس 
حــقــيــقــي لــلــطــبــيــعــة المــحــيــطــة، كــمــا الــوظــيــفــة 
والــتــي جـــرى تخصيصه بها،  الاقــتــصــاديــة، 
فهي لا تبتعد عن الأولى كثيراً، وإن بدرجات 
لــقــد أضــحــى ذلـــك »الــولــيــد« مزيجاً  مختلفة. 
من حداثة وافــدة وشكلية، ورجعية موروثة 
من تاريخ قائم على القتل والتنكيل. بذرتان 
تلك،  المعجزة  لتا في صنع 

ّ
متناقضتان تدخ

لها  استعمارية  نتيجة طبخة  جــاءت  والتي 

صفية سعادة *

لبنان المنطقة العازلة

ــة  ــامـ ــرّر بـــريـــطـــانـــيـــا الـــعـــظـــمـــى إقـ ــ ــقـ ــ ــم تـ ــ ــــو لـ لـ
مستعمرة استيطانية صهيونية على أرض 
ــان الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى، لما  فلسطين، إبـ
وُجد »لبنان الكبير« عام 1920. دور »لبنان 
الكبير« الأساسي تمحور، آنذاك، حول كيان 
مسيحي يُفترض به أن يلعب دور »منطقة 
عازلة« بين دولة »يهودية«، ودول إسلامية 
إلــيــه المستعمران  مــجــاورة. وأكــثــر مــا صبا 
الغربيان إلغاء أيّ فكرة لبناء دول وطنية / 
قومية من رؤوس سكّان المنطقة، والحفاظ 
عــلــى المــبــدأ الــديــنــي / الــطــائــفــي كــهــويــة لها 
 ما عــداهــا. ساعد 

ّ
الأولــويــة المطلقة على كــل

الملي في تعبيد  العثمانية  السلطنة  تاريخ 
الــذي  الــطــريــق أمـــام الاســتــعــمــار البريطاني 
لجأ إلى استقدام عائلة آل شريف الحسيني 
مـــن الــجــزيــرة الــعــربــيــة، وتــنــصــيــب أبــنــائــهــا 
عــلــى دول الــهــال الــخــصــيــب بــاســم الــهــويــة 
ــز الـــعـــائـــلـــة الـــديـــنـــي، شـــرط  ــركــ الـــديـــنـــيـــة ومــ
ــه لم يتم تعيين 

ّ
أن تنازلها عن فلسطين، أي 

رؤســـاء عــراقــيــن، أو ســوريــن، أو أردنــيــن، 
ــقــدمــت عــائــلــة من 

ُ
ــم، بـــل اســت لــقــيــادة بـــادهـ

خــــارج المــحــيــط »الـــســـوراقـــي« وهـــي مــدجّــنــة 
بــالــكــامــل، ومــنــصــاعــة لـــــإرادة الــبــريــطــانــيــة 
كونها لا تمثل شعباً، بل مجرّد رمز ديني. 

في موازاة ذلك، ومنذ منتصف القرن التاسع 
ــق الـــعـــرب المــســيــحــيــون بــالــهــويــة 

ّ
عــشــر، تــعــل

ــيـــاء الــلــغــة الــعــربــيــة،  الــعــربــيــة وأعــــــــادوا إحـ
بــعــدمــا كــانــت الــعــثــمــانــيــة الــلــغــة الــرســمــيــة، 
ــا بـــعـــد بـــتـــحـــديـــد مــعــالــم  ــ ــي مـ ــ وبــــــاشــــــروا فـ
القومية العربية، وكانوا على رأس الأحزاب 
ى التراث العربي، فوجد 

ّ
القومية التي تتبن

 هذه التيارات القومية / الوطنية 
ّ
الغرب أن

لــوجــوده الاســتــعــمــاري، وبــدأ  ل تهديداً 
ّ
تمث

لبنان  في  السكان  تقسيم  عبر  بمحاربتها 
إلى مسلم ومسيحي.

مــنــذ إنــشــاء لــبــنــان - المنطقة الــعــازلــة - بــدأ 
تــركــيــب أيــديــولــوجــيــا خــاصّــة بــهــذا الكيان 
المـــســـيـــحـــي لــفــصــلــه عــــن مـــحـــيـــطـــه، فــــــإذا بــه 

حسن خليل *

لم يكن انقضاء المئوية الأولى »للبنان الكبير« 
مــنــاســبــة لــاحــتــفــال، بـــل وقـــعـــت عــلــى حـــدود 
الــدم والــنــار والــدمــار والــتــوتــرات والتدخلات. 
الــبــوارج فــي البحر وعسس  أرّقــهــا هدير  لقد 
الدول المنتشرون في البر؛ يقتنصون الفرص 
ويـــدسّـــون الــدســائــس وبــالــعــلــن. مــئــة عـــام أو 
قرن من الزمان لم يكن بالقصير؛ لم يشأ ذلك 
»الكبير«، بنظامه المركّب على شروط الانتداب 
 أن يلج المئوية الثانية بتماثل 

ّ
وحساباته، إل

المئوية الأولــى:  يكاد يكون منقولًا من عشية 
انهيار اقتصادي ومالي ومجاعة، انقسامات 
داخـــلـــيـــة بــلــغــت الــــــــذروة، وقـــنـــاصـــل الــهــيــمــنــة 
يصولون ويجولون، يوزعون الأدوار والأزلام 
والأوامــر والعقوبات. ألم يكن هذا الذي جرى 
الفرخ   - ألــم يكن ذلــك الجنين  ؟  منذ مئة عــام 
يغوص في مشاكله الداخلية، وفي الاحتراب 
ــان بــأكــثــريــتــه مــذهــبــيــا،  ــ ــلــــي، والـــــــذي كـ الــــداخــ
أطبق على الأخضر  ومجاعة ضربت وجــراد 
واليابس؟ واليوم، لم يتغير المشهد كثيراً؛ فها 
هي المشاكل الداخلية تزداد عنفاً بين طوائف 
والفساد  والسلطة  الحصص  حــول  ومــذاهــب 
 

ّ
تــدق المجاعة  هــي  وهــا  بتبعياتها،  تستقوي 
الأبـــواب وقــد تطيح بما تبقى مــن بلد نخره 
ســوس حكامه حتى أضحى رميماً. وهــا هم 
أحفاد القناصل يملأون الشاشات وهم بكامل 
لياقتهم العقلية والبدنية؛ يوزعون الشهادات 

بالولاءات، يعاقبون ويحاصرون ويهددون.
ــابـــات  ــلــــى حـــسـ ــر« عــ ــيــ ــبــ ــكــ لــــقــــد ولـــــــد ذلـــــــك »الــ
»سايكس - بيكو« ووعدها. فالولادة تلك لم 
تكن طبيعية بل كانت اجتراح معجزة الضم 
فنشأ،  والديموغرافيا،  بالجغرافيا  والــفــرز، 
ولما تكن بعد قد اكتملت لديه موجبات النمو. 
الــحــاضــنــة الــضــامــنــة لاســـتـــمـــراره أصــبــحــت 
»سايكس - بيكو« قسّمت  حاجة وضرورة. فـ
مفترضة  وظــائــف  مــقــاســات  على  الجغرافيا 

تــزال في  التي لا  ترانزيت بين دول الخليج 
بداية تطوّرها العمراني، فكان المرفأ والمطار 
ها في خدمة دول 

ّ
والمصرف والجامعة، وكل

فة تنموياً. 
ّ
الخليج الثرية نفطاً، والمتخل

وجــد الــغــرب الاســتــعــمــاري فــي لبنان واحــة 
جواسيسه  ولتدريب  استخباراته  لتواجد 
وتــعــلــيــمــهــم الــلــغــة الــعــربــيــة )مـــركـــز شــمــان 
(، مـــن دون أيــــة عـــوائـــق أيــديــولــوجــيــة 

ً
مـــثـــا

كــــون المـــارونـــيـــة الــســيــاســيــة قـــد شـــــدّدت في 
تــعــامــاتــهــا الـــدولـــيـــة عــلــى تــرســيــخ الــهــدنــة 
بــيــنــهــا وبــــن إســـرائـــيـــل، كــمــا عــمــلــت بعض 
ــذه الأخـــيـــرة   هـــ

ّ
الـــنـــخـــب عـــلـــى الادّعـــــــــاء بــــــأن

فــي حــال تعرّض  نــجــدة لبنان  إلــى  ستأتي 
لمــضــايــقــات ســـوريـــة، وتــأكــيــداً عــلــى حــيــاده، 

رفض لبنان إلصاق أي هوية عربية به.
 دور »لــبــنــان الــكــبــيــر«، المــنــطــقــة الــعــازلــة، 

ّ
إن

أراده ســايــكــس  كـــمـــا  والمـــــهـــــادِن لإســـرائـــيـــل 
الحرب  بداية  انتهى مع  وبيكو، عام 1920، 

المــســاكــنــة؛ تأمين  مــن تيسر الاســتــمــرار لتلك 
ــغـــط بــاتــجــاهــهــم  مـــصـــالـــح شـــركـــائـــهـــا والـــضـ
للنظام  السياسية  الوظيفة  ســمــات  مــن  كــان 
يمّم  لقد  لـــدوره.  وكذلك  لبنان  في  السياسي 
ــان مـــن شـــروط  ــذا كــ ــ ــا، وهـ ــربـ لــبــنــان وجـــهـــه غـ
ه.   لم تغادر رياح العروبة أجواء

ّ
قيامته، وإن

واقعاً  للسلطة  السياسي  الخطاب  بقي  لقد 
وأحياناً  المـــزدوجـــة،  الــــولاءات  متطلبات  بــن 
ــلــــبــــرجــــوازيــــات المـــحـــلـــيـــة غــيــر  ــة، لــ ــاقـــضـ ــنـ ــتـ المـ
ــوال  ــ ــــرؤوس الأمــ ــ المــتــمــســكــة بــــه والمـــرتـــبـــطـــة بـ
توتراً  فتنعكس  المــرســوم،  والــــدور  والتبعية 
ينتهي بإعادة توزيع الحصص. وإذا حصل 
ــا بــأســاســه  ــوحــ وكــــــان الـــتـــنـــاقـــض أكـــثـــر وضــ
الــســيــاســي، فــكــانــت بــعــض جــــولات الــحــروب 
الــصــغــيــرة عــلــى قــضــايــا كــبــيــرة تــمــأ بعض 
 -1969  -1958( السياسية  الــحــيــاة  فــضــاءات 
المتحكّمة  السياسية  المنظومة  أن   

ّ
إل  ،)1973

كانت تعيد رسم حدودها وتعاود الحكم من 
جديد.

 الانـــهـــيـــار المـــالـــي والاقـــتـــصـــادي الــحــاصــل 
ّ
إن

النظام  أزمــة  اليوم، معطوفة عليه  لبنان  في 
ــاتــــه  ــيــ ــار المـــــرفـــــأ وتــــداعــ ــ ــجـ ــ ــفـ ــ ــيــــاســــي وانـ الــــســ
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، تـــضـــاف إلــيــهــا، 
الانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة الــتــي انــطــلــقــت فـــي 17 
أكتوبر 2019، وانــســداد الأفــق أمــام المنظومة 
الــســيــاســيــة الــحــالــيــة وعــجــزهــا عـــن مــمــارســة 
البيّ بين أطرافها،  السلطة بسبب التناقض 
والقائم في جزء أساسي منه نتيجة الولاءات 
الخارجية، المتناقضة اليوم بفضل التوترات 

الــــوقــــت،  ذلــــــك  حـــتـــى   .1975 عــــــام  ــة  ــيــ ــلــ الأهــ
ــور ستبقى   الأمــ

ّ
كـــان الاعــتــقــاد الــســائــد بـــأن

 مـــآل القضية 
ّ
لــبــنــان، وأن فـــي  عــلــى حــالــهــا 

الأردن   
ّ
وأن الــتــصــفــيــة،  هـــي  الــفــلــســطــيــنــيــة 

 دحر الكفاح 
ّ
سيكون الوطن البديل لهم. لكن

ح في الأردن عام 1970 في 
ّ
الفلسطيني المسل

ما عرف بـ«أيلول الأسود«، وانتقال »منظمة 
إلــى  مقاتليها  مــع  الفلسطينية  الــتــحــريــر« 
لبنان غيّرا دور هذا البلد، فلم يعد منطقة 
عازلة ومحايدة ومهادنة، بل أرض مواجهة 
لــبــنــان  دور  ــار  ــيـ ــهـ انـ إلـــــى  أدّى  ــا  مــ  ، وتــــحــــدٍّ
المصرف - المرفأ - المطار - الجامعة، واختفاء 
كانوا  الــذيــن  العربية  النخب  وبــنــات  أبــنــاء 
ــــدارس، واضمحلال  يــؤمّــون الــجــامــعــات والمـ
الــوســطــى المسيحية بــعــدمــا ســارع  الــطــبــقــة 
شبّانها وشابّاتها إلى مغادرة لبنان بشكل 

نهائي.
قضت الحرب الأهلية على الدور الذي لعبه 

 الــصــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي 
ّ
مــؤمــنــا بـــأن

قــــاب قـــوســـن أن يــنــتــهــي بــفــضــل الــســيــطــرة 
الاتــحــاد  ســقــوط  إثــر  العالم  على  الأميركية 
المعنية  العربية  الــدول  وقبول  السوفياتي، 
بالمشاركة في مؤتمر مدريد، كما واعتراف 
بإسرائيل  الفلسطينية  التحرير«  »منظمة 
 الهيمنة 

ّ
فــي أوســلــو. اعــتــقــد الــحــريــري بـــأن

الأميركية نهائية، وبنى سياساته على هذا 
 أهــم مفكري العصر 

ّ
الأســاس، خصوصاً أن

جوا للانتصار المطلق للولايات المتحدة 
َ
أدل

الأميركية و«نهاية التاريخ«.
لم يــدم استقرار الوضع في لبنان أكثر من 
ــام 2006، حــاولــت  ــن الــــزمــــن، فــفــي عــ عــقــد مـ
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة قــلــب الــطــاولــة 
كسر  فــي  فشلت  ها 

ّ
لكن إســرائــيــل،  لمصلحة 

ــاومـــة، كــمــا فــشــلــت مـــن قــبــل في  مـــحـــور المـــقـ
العراق )2003(، ومن بعد في سوريا )2011(، 
التكتيك  تغيّر  للرئاسة  تــرامــب  تــبــوّؤ  ومــع 
الأمــيــركــي بــاتــجــاه إقــامــة جبهة مــكــوّنــة من 
دول الخليج العربي وإسرائيل في مواجهة 
إيــران إلى لبنان،  محور المقاومة الممتد من 
ما قضى على دور لبنان السياحي والمالي 
 إقامة بعض 

ّ
الذي كان ينشده الحريري. إن

الــــــــدول الــخــلــيــجــيــة عــــاقــــات طــبــيــعــيــة مــع 
إسرائيل، أدى إلى النتائج التالية: 

ط 
ّ
ط

ُ
الكبير« كما خ أولًا، نهاية دور »لبنان 

لـــه عـــام 1920، فــلــم تــعــد الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــه، فــحــتــى لــــو عـــاد  ــيــ الأمـــيـــركـــيـــة بـــحـــاجـــة إلــ
لبنان واصطف مع دول الخليج كالبحرين 
والإمــارات، كما يأمل العديد من المتمسّكين 
ــه لــن يــعــود إلـــى وضعه 

ّ
بــــدوره الــقــديــم، فــإن

الــســابــق المــمــيّــز والــفــاصــل بـــن »مــســلــمــن« 
و«يهود«.

 الــضــغــوطــات والـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
ّ
ثــانــيــا، إن

ــهـــدف إلـــى  مـــارســـهـــا تــــرامــــب عـــلـــى لـــبـــنـــان تـ
ــيـــــل، أســـــوة  ــرائـــ ــاعــــه لإســـ ــيــ ــعـــه وانــــصــ ــيـ تـــركـ
 الثمن الذي 

ّ
 أن

ّ
ببعض الدول الخليجية، إل

يمسّ  الــــدول،  تــلــك  لــبــنــان، بعكس  سيدفعه 
سيادته، وأرضه، وماءه، ونفطه. فلإسرائيل 
بها  صــرّحــت  اللبنانية  الأرض  فــي  أطــمــاع 
عــلــنــا مــنــذ إنــشــائــهــا عـــام 1948؛ فــهــي تريد 
ضـــم الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة لــاســتــيــاء على 

الــحــاصــلــة فـــي أكــثــر مـــن مــنــطــقــة وعــلــى عــدة 
قضايا... كل ذلك يجعل فهم مآلات الصراعات 
ونــتــائــجــهــا يــعــتــريــه الــكــثــيــر مــــن الــغــمــوض 
ــة مــن  ــاحـ ــان كـــسـ ــنـ ــبـ ــع لـ ــوقــ ــد. إن مــ ــيـ ــقـ ــعـ ــتـ والـ
ساحات تلك المواجهات الدائرة وانعكاساتها 
يطرح السؤال مجدداً: أين لبنان من تطورات 
ــل ثـــمـــة دور جــــديــــد ووظـــيـــفـــه  ــ ــقـــة؟ وهــ ــنـــطـ المـ

مستجدة للنظام  السياسي في لبنان؟
 الإجــابــة عن هــذا الــســؤال تستوجب بداية 

ّ
إن

كي  المــتــشــابــكــة،  السياسية  الــخــريــطــة  تفكيك 
يَسهُل تركيبها على صورة أوضــح: إن عجز 
ممارسة  عــن  المتحكّمة  السياسية  المنظومة 
الــحــكــم فـــي لــبــنــان، وبـــجـــزء مــنــه، هـــو بسبب 
الــــصــــراع الـــحـــاصـــل فـــي المــنــطــقــة؛ فــالمــشــروع 
يتوقف، وهو مستمر بصيغته  لم  الأميركي 
الــــيــــوم:  الــــجــــديــــدة، مـــنـــذ عـــــام 2003 وحــــتــــى 
تطبيع  لـــدول، موجة  انهيار  متنقلة،  حــروب 
كبيرة، ضياع قضية فلسطين، عجز سياسي 
المنطقة  قــضــايــا  فــي  دور  أي  أداء  عــن  عــربــي 
ســـوى تــمــويــل الـــحـــروب وإزكـــــاء الـــتـــوتـــرات... 
وتتشابك  تتناقض  الــفــاعــلــة  الــــدول  مــصــالــح 
العسكري،  الوقوف على حافة الاشتباك  حدّ 
ــات  ــوبــ ــقــ ــدات وعــ ــ ــديــ ــ ــهــ ــ ــــل وتــ ــيـ ــ ــاطـ ــ ــة أسـ ــ ــمـ ــ زحـ
ــدّة فــي المــواقــف  وشــراســة غــربــيــة، تقابلها حـ
مقاومة  أنظمة وحــركــات  قبل  وتهديدات من 
فصل  إن  رسمية...  غير  عسكرية  وتشكيلات 
الأبــــيــــض عــــن الأســــــــود فــــي هـــــذه المـــوقـــعـــة لا 
يلزمه كثير من عناء. إن الحاضنة الخارجية 
بدأت  والتي  اللبنانية،  السياسية  للتسوية 

وفي أي اتجاه؟ والعقوبات الأميركية، والتي 
ــــوضــــع لأســــبــــاب مــتــعــلــقــة بــطــبــيــعــة 

ُ
بــــاتــــت ت

الــتــحــالــفــات الــســيــاســيــة؛ مـــا هـــي وظــيــفــتــهــا 
لفهم سبب   

ً
والــتــي  باتت مدخلا السياسية، 

أخــرى،  الحكومة؟ ومــن جهة  تعطيل تشكيل 
لمـــاذا الإصــــرار الــداخــلــي عند بعض الأطـــراف 
الــفــاعــلــة فـــي لــبــنــان والإقـــلـــيـــم عــلــى الــتــمــســك 
القائم  السياسي  للنظام  الحالية  بالصيغة 
رحت 

ُ
وبالنمط الاقتصادي المعمول به؟ وإن ط

بعض التعديلات، فهي تأتي من باب الضغط 
السياسي أو النكد لا أكثر، بينما المطلوب هو 

مقاربة أكثر جذرية وتقدماً. 
 مــا يحصل هــو إرهــاصــات 

ّ
مــن هــنــا نــجــد أن

لــتــبــدلات قـــد تــحــصــل عــلــى صــعــيــد المــنــطــقــة؛ 
فــالــســبــاق المــحــمــوم بـــن الــتــطــبــيــع المــتــســارع 
 بداية رسم 

ّ
وبين الاشتباك المتنقل ما هو إل

وحــدودهــا. طريق  القادمة  الصراعات  معالم 
الحرير مقابل طريق حيفا / دبي، بحراً وبراً. 
يلتقيا،  أن لا  بــهــمــا  المـــفـــروض  هــمــا خـــطـــان، 
أن ثمة محطات مشتركة لبعض  بالرغم من 
مــكــوّنــاتــهــمــا. فــالــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
الضغط  تسليح،  عقوبات  بموقفها،  تجاهر 
الكيان الصهيوني. روسيا،  أمــن  إيــران،  على 
ــلـــى ضــفــاف  ــا عـ ــهــ ــدامــ مــــن جــهــتــهــا تـــثـــبـــت أقــ
ــا.  ــربـ ــا وغـ ــرقـ ــيـــد شـ المـــتـــوســـط وتـــســـعـــى لمــــد الـ
إيــران حجزت لها دوراً إقليمياً في محيطها 
تركيا،  أربــعــة.  اتجاهات  على  والمطل  المتسع 
ها تكسب نقاطاً 

ّ
تلعب في ملاعب متعددة عل

الإسرائيلي  الــعــدو  الأوجـــه.  المتعدد  للابتزاز 
ــردع من  الــ التطبيع مــن جــهــة ويــفــقــد  يكسب 
ــيـــة، هــــي مــســرح  جـــهـــة أخـــــــرى. الـــــــدول الـــعـــربـ
وتقدم  الصراعات  تموّل  للصراعات،  مفتوح 
ــد، 

ّ
الـــخـــدمـــات لــلــمــتــصــارعــن. هـــو واقـــــع مــعــق

ــراءة مــخــتــلــفــة  ــ ــ وفــكــفــكــة طـــاســـمـــه تــتــطــلــب قـ
عيد صوغ المواقف السياسية والتعامل مع 

ُ
ت

المستجدات من موقع المستهدَف والذي عليه 
واجب الدفاع عن نفسه. 

لت 
ّ

وتدخ عــازلــة،  كمنطقة  المسيحي  الكيان 
ــن أجـــل  ــ ــة مـ ــيــ ــيــــركــ ــدة الأمــ ــتــــحــ الــــــولايــــــات المــ
المــرة عبر  مواصلة الهيمنة عليه، لكن هــذه 
السعودي   - الأميركي  الاتــفــاق  فكان  ة 

ّ
ن السُّ

- الــســوري، وإنــتــاج  دســتــور جــديــد )اتــفــاق 
ــــن صـــاحـــيـــات  ــزع الـــكـــثـــيـــر مـ ــنــ الــــطــــائــــف( يــ
المسيحيين ويعادلهم بالمسلمين. ومنذ عام 
1990 وحتى عام 2005، أصبحت السعودية، 
عبر رئيس الوزراء رفيق الحريري، هي التي 
 دور 

ّ
تقود البلاد بدعم أميركي واضح، لكن

لــبــنــان المــســهّــل لــانــدمــاج مــع الــغــرب انتقل 
إلــى الإمـــارات وعلى رأسها دبــي، وافتتحت 
أهـــم الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة  فــروعــا لــهــا في 
دول الخليج لتأمين الكادرات التي ستعمل 

لاحقاً في بلدها.
ركّـــز رفــيــق الــحــريــري سياساته على الــدور 
 

ّ
الــســيــاحــي لــلــبــنــان، وعــمــل عــلــى تــأمــن كــل

المقوّمات المطلوبة من أجل هذه الغاية، وكان 

المـــاء، ومــع الانــحــبــاس الــحــراري أصبح هذا 
المطلب قضية حياة أو موت لها. كذلك الأمر 
بالنسبة إلى النفط والغاز والحدود البرية 
ــة، 

ّ
والمـــائـــيـــة، المــتــداخــلــة مـــع فــلــســطــن المــحــتــل

ولـــــولا وجـــــود مـــقـــاومـــة شــعــبــيــة لاســتــولــت 
إســرائــيــل عــلــى الــغــاز وبــــدأت بــإرســالــه إلــى 

أوروبا.
 بعض دول الخليج أخذت دور 

ّ
ثالثاً، بما أن

لبنان الكبير وفاقته ترحيباً بالمستوطنين 
ــة لمــرفــأ  ــلـــيـــن، لــــم تـــعـــد ثـــمـــة حـــاجـ ــيـ الإســـرائـ
بيروت، ومن الأرجح الاستعاضة عنه بمرفأ 
حيفا السليب. كذلك، لم يعد من حاجة إلى 
ــات بــــن الــــغــــرب والـــجـــزيـــرة  ــعـــاقـ تــطــبــيــع الـ
تحت فيها، 

ُ
العربية، فالجامعات الغربية افت

ــمــن ومــلــمّــن 
ّ
وأصـــبـــح أهــــل الـــجـــزيـــرة مــتــعــل

الأثــريــاء فما  أولاد  أمــا  الأجــنــبــيــة،  باللغات 
عــــادوا يــأنــفــون مــن مــتــابــعــة دراســاتــهــم في 
ــــدول الــغــربــيــة، كــمــا انــتــفــت الــحــاجــة إلــى  الــ

توظيف أموالهم في لبنان.
رابعاً، حتى المهارات اللبنانية والمتخصّصة 
ــى أصــبــحــت مــتــواجــدة في 

ّ
فــي الــحــقــول شــت

دول الــخــلــيــج لــثــرائــهــا، وإمــكــانــيــة الــعــيــش 
برفاهية في أرجائها، ولا رغبة لها بالعودة 
الخليج  تنتقل من  بل أصبحت  لبنان،  إلــى 
إلـــى الــغــرب لــإقــامــة الــدائــمــة، وقـــد تـــرى في 
القريب العاجل منافسة شديدة لطردها من 

قبل الكفاءات »الإسرائيلية«.
 تــمــسّــك 

ّ
ــأن ــ ــك إلــــى الاســتــنــتــاج بـ يـــقـــودنـــا ذلــ

السلطة التقليدية بالدور الذي لعبه »لبنان 
 إلى 

ّ
الكبير« في العقود الماضية، لن يقود إل

 هـــذا الــــدور انتهى، 
ّ
مــزيــد مــن الانــهــيــار، لأن

ودوره الــيــوم بالنسبة إلــى الــغــرب هــو منع 
إلى  الشرقية  الجبهة  مــن  دولـــة  أيّ  وصـــول 
 ذلــــك يــهــدّد 

ّ
شـــواطـــئ الــبــحــر المـــتـــوســـط، لأن

مصالحها. هو، إذن، ساحة صراع قد يمتدّ 
لسنوات طويلة بين قوى متعدّدة الأقطاب، 
وفــي خــضــمّ هــذه المــواجــهــة الــشــرســة سيقع 
على كاهل لبنان استنباط قيادات جديدة، 
ي 

ّ
واعية، تستطيع استشراف المستقبل لتبن

خططها على هذا الأساس. 

* أستاذة جامعية

الــقــرار 1559، وتــوّج  الطائف، سقطت مع  مع 
كان  المستجد،   .2006 تموز  بحرب  سقوطها 
تــقــدم المــحــور المــواجــه لمــصــدّري الــقــرار الآنــف 
ــادت وانـــتـــظـــمـــت الــتــســويــة  ــ الــــذكــــر. وعـــلـــيـــه عــ
بدء  مــع   ،2011 عــام  وبأشكال متعددة، حتى 
إن نتائج  العربي«.  »الربيع  بـ ما بات يُسمى 
كل تلك المواجهات الحاصلة كانت تنبئ بأن 
اختلالًا عميقاً قد وقع في المنطقة، وبأن ثمة 

تبدلات سوف تحصل.
لقد بيّنت الأزمة الحالية التي تعصف بلبنان 
عمق التناقض القائم بين الرعاة الخارجيين 
سبباً  شكّل  والــذي  فيه،  الحاكمة  للمنظومة 
ــل. وإذا  ــحــــاصــ مــــن أســــبــــاب الاســـتـــعـــصـــاء الــ
أضفنا إليه التحوّلات المتسارعة في المنطقة، 
العدو  مــع  التطبيع  مــا هــو على خــط  ومنها 
الإســرائــيــلــي ومــــا يــشــهــده مـــن تـــطـــورات لها 
عمّا يجري  السؤال  اقتصادي، يصبح  طابع 
ــا؛ فـــهـــنـــاك ثـــاثـــة مـــرافـــئ  فــــي لـــبـــنـــان مـــشـــروعـ
عــلــى الــحــوض الــشــرقــي للمتوسط )بــيــروت، 
مــــدمّــــر، والـــثـــانـــي  الـــاذقـــيـــة وحـــيـــفـــا(، الأول 
مُحاصر، والثالث جاهز. فأي مستقبل لتلك 
لبلدان  رسم 

ُ
ت اقتصادية  أدوار  وأي  المــوانــئ؟ 

ــبـــدلات بــنــيــويــة في  المــنــطــقــة الـــقـــادمـــة عــلــى تـ
طبيعة الاصــطــفــاف الــســيــاســي والــعــســكــري؟ 
هذه الأسئلة هي برسم المعنيين بها. وعليه 
هـــنـــاك ضــــــرورة لمــعــرفــة ســبــب الانـــفـــجـــار في 
مرفأ بيروت ومــاذا بعده. هناك خطوط نقل 
الغاز الطبيعي والتي تتقاطع مساراتها في 
فــأيّ تقاطع سياسي بات مطلوباً  منطقتنا، 

الترياق  أزماته منتظراً  في  الغارق  لبنان   
ّ
إن

الــقــادم مــن مــاكــرون لــن يــقــوى على الصمود 
 مسكّنات 

ّ
إل الحل فما هو  كــان  أكثر؛ فمهما 

ــرار الـــطـــامـــة الـــكـــبـــرى المـــحـــدقـــة بــالمــنــطــقــة.  ــ لإمــ
لــبــنــان فـــي مــخــاض رســــم الأدوار المــطــلــوبــة، 
الشلل القائم ربما هو المطلوب اليوم مدعوماً 
بضغط اقتصادي ومالي. التسوية التاريخية 
ــيـــوم بـــا غــطــاء.  لــوظــيــفــة لــبــنــان أصــبــحــت الـ
الــكــبــاش سينتج مــنــه، مــزيــد مــن الــتــوتــرات، 
ــــرض الـــــشـــــروط والـــعـــقـــوبـــات،  ومــــزيــــد مــــن فــ
ووضـــع مــالــي ســيــؤدي باللبنانيين إلــى حدّ 
المــجــاعــة وتــعــطــل مــؤســســات الــــدولــــة. لا حل 
ــلـــى مـــا يـــبـــدو فــإن  ســيــأتــي مـــن الــــخــــارج؛ وعـ
الوظيفة التاريخية للبنان كموطن للمساكنة 
قد بدأت  المنطقة  تيارين متناقضين في  بين 
 رســـم مــوقــع آخـــر للبنان 

ّ
بـــالأفـــول، لــذلــك فـــإن

ودوره لن يكون بتلك السهولة المعهودة، إذ لا 
اتفاق داخلياً ما دامت الوصايات متناقضة. 
المــعــروف وهناك  »لــبــنــان«  الـــ ذلــك  انتهى  لقد 
ــور الـــتـــشـــكّـــل. فـــهـــل الــديــنــامــيــات  ــ ــر فــــي طـ ــ آخـ
المحلية، إن حسمت خياراتها باتجاه واضح، 
تــســتــطــيــع إعــــــادة تــشــكــيــل الـــبـــلـــد، بــوظــيــفــتــه 
مختلفة  بطريقة  السياسي،  نظامه  وتركيبة 
عن المئة عام السابقة؟ ربما السؤال سيقترن 
بـــآخـــر: أيــــة ديـــنـــامـــيـــات تــلــك ومــــن أي مــوقــع 
التموضع   

ّ
إن ومــؤشــرات؟  أي قضايا  ووفـــق 

تلتقيا،  لــن  ضفتان  مطلوباً:  بــات  السياسي 
واحـــــــدة مُــعــلــنــة ومـــشـــروعـــهـــا مـــتـــواصـــل فــي 
المنطقة، وثانية غاصت في ردود الفعل؛ عين 
وأخــرى على بعض مواجهة  التفاوض  على 
لتحسين ذلك التفاوض... أمّا الطريق البديل، 
ل اليوم أو المتعثر، فهو واقع بين هُوية 

ّ
المعط

مــفــقــودة وفــعّــالــيــة مــضــروبــة: مــشــروع بديل 
لسلطة بديلة، هو المطلوب اليوم، ومن طبيعة 

مختلفة؛ نقيض للحالي، بطروحاته وقواه.
* عضو المكتب السياسي، مسؤول العلاقات 
السياسية في الحزب الشيوعي اللبناني

دور »لبنان الكبير«: بداياته ونهاياته

لبنان... لوظائف جديدة!

نت الأزمة 
ّ

لقد بي

الحالية التي 

تعصف بلبنان 

عمق التناقض 

القائم بين 

الرعاة الخارجيين 

للمنظومة 

الحاكمة فيه

ي 
ّ

لن يؤد

ك السلطة 
ّ

تمس

التقليدية بالدور 

الذي لعبه »لبنان 

الكبير« في 

العقود الماضية 

 إلى مزيد من 
ّ

إل

الانهيار

أهدافها ومحدّداتها.
لــم تكن بعيدة عــن منطق  فلسطين بــدورهــا، 
محدد  ديــنــي  كــيــان  قــيــام  اللبناني؛  التكوين 
فــيــهــا يــســتــوجــب إيــجــاد بــيــئــة مــتــشــابــهــة من 
حــولــهــا. فــالمــحــيــط بــكــيــان »الـــوعـــد المــشــؤوم« 
يــجــب أن يــكــون غــيــر مستقر. فــقــيــام دويـــات 
طائفية أو نظم سياسية تحمل إرث المذاهب 
ــكّـــل الــســبــب  ــــث ســـيـــشـ ــــوريـ ــتـ ــ ــــات والـ ــائـ ــ ــعـ ــ والـ
لــقــيــام كــيــان العنصرية  الــطــبــيــعــي والــحــافــز 
ــدوان، ولــيــشــكــل الــنــمــوذج الــــذي يُــقــاس  ــعــ والــ
الإمبريالي  للمشروع  المتقدم  والمــوقــع  عليه، 
ــتـــداب، المــلــتــبــس فــي معناه  الـــوافـــد بــاســم الانـ
ومـــضـــمـــونـــه. لــقــد جـــــاءت اتــفــاقــيــة ســايــكــس 
ــه عــن  ــ ــزائـ ــ بــيــكــو لـــتـــخـــتـــرع لـــبـــنـــان بــســلــخ أجـ
امـــــــتـــــــدادات طــبــيــعــيــة ولـــتـــضـــمّـــهـــا، بــطــريــق 
اصــطــنــاعــيــة، قــائــمــة عــلــى امـــتـــيـــازات ونــظــام 
ــتـــن: واحـــــــدة نـــحـــو الـــشـــرق،  ــهـ هـــجـــن وبـــوجـ
وأخــرى  والديني،  العرقي  الانتماء  بضمانة 
من  لقرون  امتدّ  لتاريخ  الغرب، حماية  نحو 
وصــــايــــات تــحــكّــمــت بــجــبــل لـــبـــنـــان، الــثــنــائــي 

التركيب والحامل لكثير من المتناقضات.
مجمل  للبلد  السياسية  الوظيفة  لت 

ّ
ظل لقد 

أحداثه؛ منعت الإصلاح وقيام دولة حقيقية 
في  البلد  وقــع  لقد  منتجة.  اقتصادية  وبنى 
فــخ ازدواجـــيـــة الــهــويــة الــوطــنــيــة؛ بــن اسمين 
ــتــــن، حـــتـــى نـــــزل وحـــي  ــهــ يــــن ووجــ ــاءَ ــمــ ــتــ وانــ
»الطائر بجناحين«، والتي لم تستكن أجواؤه 
كــثــيــراً، فــلــطــالمــا كــانــت اتــجــاهــات الــجــنــاحــن 
الهاوية،  إلــى   

ّ
إل يطير  تجعله  لــم  متناقضة 

سيرته  تصبغ  التي  التوترات  كانت  ولطالما 
ومصالح  والطائفية  بالمذهبية  السياسية، 
أصــحــابــهــا، هـــي مـــن تــعــيــد تــشــكــيــل الصيغة 
ــيــــس بــــاتــــجــــاه مــصــالــح  ــق أجـــنـــداتـــهـــا ولــ ــ وفــ
الشعب اللبناني، حيث كانت حدود التقسيم 
بـــن مــكــوّنــاتــه تــرتــفــع جــــدرانــــا وتــعــلــو أكــثــر 
كانت،  الخارجية،  الحاضنة  وأيــضــا،  فأكثر. 
ــن مـــوقـــع الــضــنــن عــلــى مــصــالــحــهــا، هي  ومــ

أمام قصر الصنوبر في أول أيلول/ سبتمبر1920: 

اللقطة الشهيرة التي وثقت إعلان »دولة لبنان 

الكبير«، وبدا المندوب السامي الفرنسي هنري 

غورو متوسطاً البطريرك الياس الحويك والمفتي 

الأكبر الشيخ مصطفى نجا
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على الغلاف

يــنــصــبّ  ــــدن،  ــايـ ــ بـ ــو  إدارة جــ قـــلـــب  ــي  فــ
الاهتمام على مستشاره للأمن القومي، 
الـــ43  صاحب  سوليفان.  جايك  الشاب 
عاماً، الذي يُعدّ أصغر مستشار للأمن 
القومي، سبقته الانطباعات عنه، بفعل 
أوباما،  بــاراك  الرئيس  إدارة  في  عمله 
ـــحـــة الــديــمــوقــراطــيــة 

ّ
وفــــي حــمــلــة المـــرش

 .2016 لـــــعـــــام  كــــلــــيــــنــــتــــون،  هــــــيــــــاري 

كــان، أيضاً، أحد مستشاري  سوليفان 
ــايــــدن لــلــســيــاســة الـــداخـــلـــيـــة، ولـــديـــه  بــ
خلفية واسعة في السياسة الخارجية، 
القومي  أنــه عمل مستشاراً للأمن  كما 
لبايدن، خلال الولاية الثانية للرئيس 
الأســبــق بـــاراك أوبــامــا. وشغل منصب 
رئـــيـــس الــتــخــطــيــط الــســيــاســي ونــائــب 
ــيــــاري كــلــيــنــتــون،  رئـــيـــس مـــوظـــفـــي هــ
عندما كانت الأخيرة وزيرة للخارجية. 
كــذلــك، كــان أحــد أعــضــاء مجموعة من 

المسؤولين الأميركيين الذين التقوا سرّاً 
مع مسؤولين إيرانيين، في عام 2013، 
لبدء التواصل الدبلوماسي الذي أدّى 

في النهاية إلى الاتفاق النووي.
بناءً على تلك المعطيات، يُطرح السؤال: 
ــــن الــقــومــي  كــيــف ســيــبــدو مــجــلــس الأمـ
الأخير  بقيادة سوليفان؟ يطمئن هذا 
ــكـــون مـــحـــصـــورة  ــتـ إلــــــى أن إدارتــــــــــه سـ
ــك ردّاً عــلــى الانـــتـــقـــادات  ــ ودقـــيـــقـــة، وذلـ
لــحــقــت بمجلس الأمــــن الــقــومــي 

ُ
أ الــتــي 

ل في 
ّ

هم بالتدخ
ُّ
التابع لأوباما، الذي ات

صلاحيات وكالات الحكومة، سواء عن 
طــريــق تــحــديــد مــســتــويــات الـــقـــوات، أو 
التوقيع على استهداف  الإصــرار على 
ى 

ّ
يتبن طيار.  دون  من  بطائرات  أفـــرادٍ 

ســولــيــفــان شــعــار »الــتــصــنــيــع أولــويــة« 
فــي القطاعات كــافــة: الــصــحّــة، والــذكــاء 
المــالــيــة،  والتكنولوجيا  الاصــطــنــاعــي، 
للنهوض باقتصاد بلاده، بينما يرى 
أن سياسة بلاده الخارجية ينبغي أن 
ب نهج 

ّ
وأن تتجن اً متوازناً، 

ّ
تتبع خط

بعه دونالد ترامب، كما 
ّ
الصدام الذي ات
فعل مع إيران.

أساسي  بشكل  ق 
ّ
تتعل وظيفتي  »أرى 

ــــق الأمـــــن  ــريـ ــ ــمــــل فـ ــم وتــــطــــويــــر عــ ــ ــــدعـ بـ
ــة مــهــمّــة  ــدمــ ــــي خــ ــقــــومــــي الأوســـــــــع فـ الــ

ــب واســتــراتــيــجــيّــتــه«، 
َ

الــرئــيــس المــنــتــخ
يقول سوليفان في حديث إلى صحيفة 
»بوليتيكو«، مضيفاً أن »هدفي هو أن 
أضع عملية قادرة على إعطاء التوجيه 
الــكــافــي، ولــكــن أيــضــا تــمــكــن الإدارات 
والوكالات لتكون رأس الحربة لتنفيذ 

ذلك«.
»الـــتـــركـــيـــز الـــرئـــيـــســـي« لــعــمــل مــجــلــس 
 في 

ّ
ــل ــ ــن الــتــابــع لــبــايــدن، عــلــى الأقـ الأمــ

ــب على 
ّ
ــة، ســيــكــون عــلــى الــتــغــل ــدايـ ــبـ الـ

جــائــحــة فـــيـــروس »كــــورونــــا«، وإعــــادة 

هيكلة المــجــلــس بــهــدف جــعــل الــصــحّــة 
الــعــامّــة أولــويــة دائــمــة لــأمــن الــقــومــي. 
وفــي هــذا السياق، قد لا يختلف الأمر 
عـــن طــريــقــة تــعــاطــي إدارة تـــرامـــب مع 
ــقـــة لـــلـــتـــأكّـــد مــــن عـــدم  الــــصــــن. »الـــطـــريـ
حدوث ذلك مرّة أخرى، هي عبر إرسال 
رسالة واضحة جدّاً إلى الصين مفادها 
لن  العالم  وبقية  المتحدة  الــولايــات  أن 
يقبلوا بظرف لا يوجد لدينا فيه نظام 
فــعّــال، ذو بعد دولـــي، لمــراقــبــة الصحّة 
أنحاء  الصين، وفي جميع  العامة، في 

العالم«، يتابع سوليفان.
أحــــد المـــواضـــيـــع الــرئــيــســة الــتــي يــعــود 
ــراراً وتــــكــــراراً، هي  ــ إلــيــهــا ســولــيــفــان، مـ
التي  والشراكات  التحالفات  استعادة 
تــــمّ تــجــاهــلــهــا أو ازدراؤهـــــــــا فـــي عهد 
السنوات  »على عكس سياسة  ترامب. 
على  قادرين  الماضية، سنكون  القليلة 
حــشــد بــقــيــة الــعــالــم خــلــفــنــا« فـــي شــأن 
قــضــايــا الــســيــاســة الــخــارجــيــة والأمــــن 
الــقــومــي الــرئــيــســة، مــثــل الــضــغــط على 
ــران لــلــعــودة إلـــى الامــتــثــال لــاتــفــاق  ــ إيـ
ى للولايات المتحدة 

ّ
النووي حتى تتسن

ــات«، يـــواصـــل  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ ــــودة إلـــــى المـ ــعـ ــ الـ
سوليفان في حديثه إلى »بوليتيكو«. 
سوليفان كان قد أشار، سابقاً، إلى أن 
الإدارة الجديدة تريد إعادة إيران »إلى 
الــصــنــدوق« مــن خـــال الانــضــمــام إلــى 
الاتــفــاق الــنــووي، وإجــبــار طــهــران على 
الامــتــثــال لــشــروط الاتــفــاقــيــة الأصــلــيــة، 
وســتــكــون الــولايــات المــتــحــدة مستعدّة 
لاحـــتـــرام شــــروط اتــفــاق 2015. وخــال 
ــاء الــتــنــفــيــذيــن  ــ ــرؤســ ــ ــة مـــجـــلـــس الــ ــمـ قـ
ستريت  »وول  صحيفة  متها 

ّ
نظ التي 

جـــــورنـــــال«، قــــــال: »نــعــتــقــد أنـــــه مــمــكــن 
وقابل للتحقيق«.

الــجــديــد  ــيـــة  الـــخـــارجـ أنــــــه، ووزيـــــــر   
ّ

إل

وليد شرارة

بة  سرَّ
ُ
للمرّة الثانية، تثير المعلومات الم

ــن إمـــكـــانـــيـــة تــعــيــن روبــــــــرت مـــالـــي،  عــ
الــدولــيــة«،  ــات  رئــيــس »مجموعة الأزمــ
في منصب رسمي في مجال السياسة 
ــران،  الــخــارجــيــة، مــبــعــوثــا رئــاســيــا لإيــ
حملة اعتراض جدّية من قِبَل جماعات 
المتحدة.  الــولايــات  في  ضغط متعدّدة 
أدّى   ،2015 ســـنـــة  الأولـــــــــى،  المـــــــرّة  ــي  فــ
اخــتــيــار الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الأســبــق، 
باراك أوباما، لمالي، مديراً لمكتب الشرق 

ــن الــقــومــي،  ــ ــــط فـــي مــجــلــس الأمـ الأوســ
إلــى حملة إعلامية - سياسية شرسة 
الــلــوبــي الصهيوني أســاســا،  قِــبَــل  مــن 
بــســبــب مــواقــفــه ومـــداخـــاتـــه الــنــقــديــة 
إلى  والــداعــيــة  الإسرائيلية،  للسياسة 
حــــوار بــن الـــولايـــات المــتــحــدة والــــدول 
في  لسياساتها  المناهِضة  والأحــــزاب 

اقتناعه  الــشــرق الأوســـط، انطلاقاً مــن 
ــتــــوصّــــل إلـــــى تــفــاهــمــات  بـــإمـــكـــانـــيـــة الــ
ــــر فــي 

ّ
تـــفـــضـــي إلــــــى تـــخـــفـــيـــض الــــتــــوت

أو تسويات  الحدّ الأدنــى،  المنطقة في 
تــقــود إلــــى حــــدّ مــعــنّ مـــن الاســـتـــقـــرار. 
ــذاك، في  آنـ كانت »خطيئته الأصــلــيــة« 
ــار إســـرائـــيـــل فــــي أمـــيـــركـــا،  نـــظـــر أنــــصــ
وقـــســـم عــظــيــم مــنــهــم مـــن المــتــشــدّديــن، 
ــة رئـــيـــس الــــــوزراء  ــروايــ هـــو تــكــذيــبــه لــ
ــاراك،  ــ ــهـــود بـ الــصــهــيــونــي الأســــبــــق، إيـ
ــدّمــهــا 

َ
عــن »عــروضــه الــســخــيــة« الــتــي ق

ياسر  الـــراحـــل،  الفلسطيني  لــلــرئــيــس 
عــرفــات، والــتــي رفضها الأخــيــر، خلال 
»قمّة كامب ديفيد« التي جمعتهما مع 
عام  كلينتون،  بيل  الأميركي  الرئيس 
2000. مالي، الذي حضر القمّة بصفته 
عــــضــــواً فــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــقـــومـــي، 
أوضــح في مقال نشره في 2001، بعد 
وصول فريق بوش الابن إلى السلطة، 
ومـــغـــادرتـــه المــجــلــس لــانــضــمــام إلــى 
ــات الــدولــيــة« كمدير  ــ »مــجــمــوعــة الأزمـ
لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
ــــروض كـــانـــت فــي  ــعـ ــ فـــيـــهـــا، أن هـــــذه الـ
يتيح  للفلسطينيين،  ــا 

ّ
فــخ حقيقتها 

تـــأبـــيـــد الـــســـيـــطـــرة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى 
ة عام 1967. وقد زادت 

ّ
الأراضي المحتل

السنوات  في  عَبّر عنها  التي  المــواقــف 
الــــتــــالــــيــــة حـــــيـــــال حـــــركـــــة »حــــــمــــــاس«، 

وضــــــــرورة الانـــفـــتـــاح عــلــيــهــا لــكــونــهــا 
ع بتأييد شعبي واسع بين 

ّ
طرفاً يتمت

على  تشجيعه  وكــذلــك  الفلسطينيين، 
الحوار مع سوريا وإيران وحزب الله، 
اته مع مسؤولين من جميع هذه  ولقاء
الأطــراف، من عداء اللوبي الإسرائيلي 
لـــه. لــم ينجح الأخــيــر فــي مــنــع أوبــامــا 
مّه إلى فريقه، ومن قيامه تالياً 

َ
من ض

بدور مهمّ في المفاوضات التي أفضت 

إلى الاتفاق النووي مع إيران في تموز 
.2015

الـــافـــت راهـــنـــا هـــو أن الـــهـــجـــوم الـــذي 
يستهدفه لا يحظى بإجماع الأوساط 
ؤيّدة لإسرائيل. فبعض الأقطاب في 

ُ
الم

هذه الأوساط، كمارتين إنديك ودنيس 
أيّــــــدوا قــــرار بـــايـــدن بــاخــتــيــاره  روس، 
مبعوثاً لإيران، على قاعدة أنه قد يسهم 
 معها 

ّ
فـــي تــســهــيــل الــتــوصّــل إلـــى حـــل

النووي،  الاتــفــاق  إلــى  بالعودة  يسمح 
المــســؤولــن  مــن  بــعــدد  لمعرفته  نتيجة 
في هذا البلد وتواصله المستمرّ معهم. 
 الحملة المــعــاديــة 

ّ
الــجــهــات الــتــي تــشــن

عليه، هي تلك الرافضة للاتفاق جملة 
الأكثر  الجناح  تضمّ  وهــي   ،

ً
وتفصيلا

تطرّفاً في اللوبي الصهيوني، وقطاعاً 
وجماعات  الــجــمــهــوريــن،  مــن  معتبراً 
ضغط مرتبطة بالمعارضتين الإيرانية 
والــســوريــة، وأخــرى مموّلة من أنظمة 
خليجية. المعارضون للاتفاق النووي 
والمتمسّكون  مالي،  تسمية  يرفضون 
ــئــــك الــــذيــــن يــــرون  ــمَــــن فــيــهــم أولــ ــ ــه، بِ ــ بـ
ــديــــات« عــلــيــه،  ــعــ ضـــــــرورة إدخـــــــال »تــ

يدعمونها.
السياستين  حــيــال  النقدية  مــالــي  آراء 
الأمــيــركــيــة والإســـرائـــيـــلـــيـــة، وإصـــــراره 
عــلــى أهــمــيــة إدخـــــال تــغــيــيــرات فعلية 
عــلــيــهــمــا، وثــيــقــة الــصــلــة بــاقــتــنــاعــاتــه 
الــفــكــريــة والــســيــاســيــة الـــتـــي تــبــلــورت 
ــن بــيــئــتــه الــعــائــلــيــة.  بـــتـــأثـــيـــر جـــلـــيّ مــ
في  المولود  مالي،  فوالده هو سيمون 
مصر والمقرّب من »الحزب الشيوعي« 
كورييل،  أبــرز مؤسّسيه هنري  وأحــد 
ــع »جـــبـــهـــة الـــتـــحـــريـــر  ــ والـــــــــذي عـــمـــل مـ
الــــوطــــنــــي« الــــجــــزائــــريــــة عـــنـــدمـــا كـــان 
ــر  ــ ــنـــذ أواخــ ــات المــــتــــحــــدة مـ ــ ــولايــ ــ فــــي الــ
ــاون أيـــضـــا مــع  ــ ــعـ ــ الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات، وتـ

إلى أدواره الكثيرة في الإدارات الأميركية 
لنفسه  ماكغورك  بريت  حجز  المتعاقِبة، 
ــيـــــض،  ــ ــيــــت الأبـ ــبــ ــا فـــــي الــ ــيــــســ ــا رئــ ــعــ مــــوقــ
قة 

ِّ
المتعل الــســيــاســات  على  منه  سيشرف 

ناط شؤون 
ُ
 أن ت

ً
بالمنطقة. ليس تفصيلا

ــال أفـــريـــقـــيـــا فــي  ــمــ ــرق الأوســـــــط وشــ ــشــ الــ
مجلس الأمن القومي، صانع السياسات 
عقود،  منذ  المتحدة  للولايات  الخارجية 
ـــاعٌ طــويــل فـــي المـــيـــدان،  بــشــخــصــيّــة لــهــا بـ
ــع قـــــدرٍ عـــــالٍ من  بــراغــمــاتــيــة، وعــمــلــيّــة مـ
المـــرونـــة فــي أداء المــهــمّــات. لــكــن الــصــفــات 
الــذي  الأربــعــيــنــي،  للمحامي  »الــحَــسَــنــة« 
ســيــضــطــلــع بــــــــدورٍ حــــاســــم فــــي صــيــاغــة 
أولويات بلاده الشرق أوسطية، لا تلغي، 
ــال، حـــمـــاســـتـــه لــلــحــضــور  ــ ــحـ ــ بــطــبــيــعــة الـ
 
ٌ
الإقليم. حماسة في  الأميركي  العسكري 

دفعته، في نهاية عــام 2018، إلــى اعتزال 
مــنــصــب المـــبـــعـــوث الـــخـــاص لـــ«الــتــحــالــف 
ــا قــرّر دونالد 

ّ
الــدولــي لمكافحة داعـــش«، لم

تــرامــب الانــســحــاب مــن ســوريــا، مــا مهّد، 
ــراد  ــ ــدّ الأكــ ــ عـــمـــلـــيّـــا، لـــلـــغـــزوة الـــتـــركـــيـــة ضـ
ــــك الــــعــــام. بـــعـــد اســـتـــقـــالـــتـــه، تـــفـــرّغ  فــــي ذلـ
مــــاكــــغــــورك لــلــتــصــويــب عـــلـــى ســيــاســات 
شــمــال  فـــي  ســيــمــا  ولا  الــســابــقــة،  الإدارة 
ــرق ســــوريــــا، حـــيـــث حـــلـــفـــاء الــــولايــــات  ــ شـ
ـــى عـــنـــهـــم تــــرامــــب. 

ّ
ــل المـــتـــحـــدة الــــذيــــن تـــخـ

فــي مــقــابــل عــاقــاتــه الــجــيّــدة مــع الأكــــراد، 
لشؤون  منسّقاً  تعيينه  نبأ  وا 

ّ
تلق الذين 

ماكغورك  طـــوّر  كبير،  بترحيب  المنطقة 
 حــادّة مع الأتــراك، وصلت إلى حدّ 

ً
عــداوة

إصدار المدعي العام في أنقرة، في كانون 
مــذكّــرة   ،2017 ــام  عـ مــن  ديــســمــبــر  الأول/ 
بـــ«مــحــاولــة  فيها  همه 

ّ
يت ــه، 

ّ
بــحــق تــوقــيــف 

قلب نظام الحكم التركي، وتغيير النظام 
الدستوري للجمهورية التركية من خلال 
حة 

ّ
المسل الإرهــابــيــة  المنظمات  مــع  العمل 

لـــحـــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي، وحــــزب 
حماية  ووحــدات  الديموقراطي،  الاتحاد 
ها 

ّ
الــشــعــب«. تــســاوق ذلـــك مــع حــمــلــةٍ شن

وزير الخارجية التركي، مولود جاويش 
أوغــلــو، لإقــالــتــه مــن منصبه. لا ريـــب في 
ــرار تــعــيــن مـــاكـــغـــورك فــــي مــنــصــب  ــ أن قــ
رفــيــع أثـــار تــســاؤلات عــن آفـــاق الــعــاقــات 
د   تـــشـــدُّ

ّ
ــي ظـــــل ــة، فــ ــيـ ــركـ ــتـ ــة - الـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ

 
ّ

مــواقــفــه إزاء ســيــاســات أنـــقـــرة فـــي المــلــف
، طبعاً، عن دعمه للأكراد 

ً
السوري، فضلا

ن تدرجهم تركيا في قائمة المنظمات  مِمَّ
إن  الإرهــابــيــة سياسياً وعــســكــريــا؛ حتى 
اعتبرت  التركية  الحكومة  باسم  ناطقة 
التي قد تؤثر في  قــرار تعيينه »الشوكة 
أنقرة وواشنطن«.  العلاقات بين  إصــاح 
المتبادل هذا دفع ماكغورك، عقب  العداء 
قــيــادة حملة  إلــى  مــن منصبه،  استقالته 
انتقاد واسعة لسياسة أنقرة، على خلفيّة 
 ً

ّ
موقفها المتراخي تجاه »داعش«، مستدل

عــلــى ذلـــك بــحــصــول أبـــي بــكــر الــبــغــدادي 
على ملاذ له بالقرب من الحدود التركية.
ــا أن الـــقـــوات  ــوريــ ــا حـــصـــل فــــي ســ  مــ

ُّ
جُــــــل

ــذت إعــــادة انــتــشــار، وبقيت 
ّ
الأمــيــركــيــة نــف

لـــ«حــمــايــة حــقــول الــنــفــط«، كــمــا جـــاء على 
لــســان تـــرامـــب. لــم يــكــن مــاكــغــورك موافقاً 

ذ، بذريعة أن 
ّ
على قرار إدارته الذي لم يُنف

ز 
ِّ
يُعز أن  الأوان من شأنه  الانسحاب قبل 

»داعـــش«  لتنظيم  تسمح  الــتــي  الـــظـــروف 
ــادة تــجــمــيــع قــــواه فـــي المــنــطــقــة. ربــط  ــإعـ بـ
توجيهات  تنفيذ  بــن  الــســابــق  المــبــعــوث 
ـــرك 

ُ
رئــيــســه والــبــقــاء »نـــزيـــهـــا«، بــعــدمــا »ت

الــتــحــالــف فــي حــالــة قــلــق وشــركــاؤنــا في 
المعارك في حالة إحباط«. حالة الهلع التي 
رافــقــت الــقــرار الآنـــف ســرعــان مــا تلاشت، 
وخصوصاً أن ترامب لم يلتزم بإعلاناته 
الكثيرة الانسحاب من المنطقة، علماً بأنه 
 مــن الــعــراق 

ّ
ــض عــديــد الــقــوات فــي كـــل

ّ
خــف

 
ّ

ظل فــي  لسحبها.  تمهيداً  وأفــغــانــســتــان، 
الإدارة الجديدة، يبدو هذا الخيار بعيداً؛ 
سياسات  على  سيشرفون  الذين  فهؤلاء 
 تزخيم 

ّ
موا مناصبهم في ظل

ّ
المنطقة، تسل

»داعش« حضوره في الساحتين السورية 
والعراقية، ما يقود إلى واقع أن »مكافحة 
أكبر  الإرهـــاب« ستتواصل، وربّــمــا بزخمٍ 

مــن ذي قــبــل. مــاكــغــورك، الــعــارف بشؤون 
المــنــطــقــة، بــــدأ عــمــلــه الــســيــاســي فـــي عــام 
2004، مستشاراً قانونياً لسفير الولايات 
المــتــحــدة فــي بـــغـــداد، ضــمــن إدارة جــورج 
دبــلــيــو بـــــوش، لـــيُـــعـــنَّ فـــي الـــعـــام الــتــالــي 
مــديــراً لــشــؤون الــعــراق فــي مجلس الأمــن 
الــقــومــي الأمـــيـــركـــي، وبــعــدهــا مــســتــشــاراً 
خــاصــا لــلــرئــيــس ومـــديـــر شــــؤون الــعــراق 
وأفــغــانــســتــان، حـــن كــــان أحــــد الــداعــمــن 
الــقــوّات الأميركية فــي بلاد  لــزيــادة عديد 
الرافدين، والذي حصل بالفعل في كانون 

الثاني/ يناير من عام 2007.
ــاراك رافـــيـــد،  ــ ــر، يــنــقــل بــ ــ عــلــى المــقــلــب الآخــ
ــيــــوس«  ــع »أكــــســ ــوقــ ــــي مــ ــه فـ ــ ــــي مـــقـــالـــة لـ فـ
الأمـــيـــركـــي، عـــن مـــســـؤولـــن إســرائــيــلــيــن 
تعيين  نبأ  بـ«سعادة«  وا 

ّ
تلق إنهم  قولهم 

مــاكــغــورك. ويــقــول رافــيــد إن لــدى المنسّق 
الــجــديــد عـــاقـــات وثــيــقــة مـــع الــعــديــد من 
كـــبـــار المـــســـؤولـــن فـــي المـــؤســـســـة الأمــنــيــة 
ــراق  ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــة. وكــــخــــبــــيــــر فــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ع أن يركّز الكثير من عمله 

ّ
وسوريا، »يُتوق

على نشاط إيــران الإقليمي، وهــي قضية 
ذات أهمية كبرى بالنسبة إلى إسرائيل«.
)الأخبار(

وليد شرارة

المواقف الصادرة، حتى الآن، عن مسؤولين في إدارة جو بايدن 
ظهر غلبة منطق 

ُ
حيال عدد من الملفات الخارجية المهمّة، ت

بعها 
ّ
الاستمرارية على منطق القطيعة مع السياسات التي ات

دونالد ترامب. سيسارع الكثيرون إلى التأكيد أن الولايات المتحدة، 
كقوة عظمى، أشبه ما تكون بالسفينة الكبرى. وهي، بحكم 

حجم مصالحها و«التزاماتها« على النطاق الدولي، لا تستطيع 
الشروع في استدارات سريعة، بل في تغيير تدريجي لوجهتها. 

ويخلصون إلى أن من المبكر جدّاً إدراك الأجندة »الفعلية« لإدارة 
بايدن استناداً إلى هذه التصريحات. ويضيف البعض، كالباحث 

ستيفين مايلز على موقع »فوكس«، أن »جو بايدن لم يَعِد أبداً بأن 
يكون ثورياً وأن يسعى لتغيير جذري. لذلك، فإن ما رأيناه الى 

الآن على مستوى اختيار الأشخاص، والسياسات التي يطرحها، 
لا ينبغي أن يكون مفاجئاً. وإذا ما أخذنا في الاعتبار مدى تصدّع 

سياستنا الخارجية، فإن المرحلة الانتقالية ستكون أطول بكثير 
مما يريده التقدّميون«. 

قد تتضمّن هذه الآراء قدراً من الصحة، لكن حدّة النقد الذي 

وَجّهه بايدن وفريقه لسياسة ترامب الخارجية وتداعياتها 
»الكارثية« بالنسبة إلى الولايات المتحدة ومصالحها، رفع سقف 

باشِر الإدارة الجديدة الإعلان عن سياسة خارجية 
ُ
عات بأن ت

ّ
التوق

ى تلك الآمال هو هوية المعنيّين 
ّ
تخالِف بوضوح سابقتها. وما غذ

بهذه السياسة، وخلفيّاتهم الفكرية المتمايزة، إلى حدّ التناقض 
في بعض الأحيان، عن الاقتناعات الأيديولوجية والعقائدية التي 

حملها أقطاب إدارة ترامب. لكن التقييم السلبي الصارم للحصيلة 
الإجمالية لسياسة ترامب الخارجية، بما فيها تلك الخاصة 

بمنطقتنا، من قِبَل أعضاء فريق بايدن، وتمايز خلفيّاتهم، لم 

ينعكسا في التصريحات الصادرة عنهم في الأيام الأخيرة، بل 
قته الإدارة السابقة. 

ّ
ضح أن هناك عزماً على البناء على ما حَق

ّ
ات

ى هذا العزم في مداخلة أنتوني بلينكن أمام الكونغرس في 
ّ
جل

َ
ت

جلسة المصادقة على تعيينه وزيراً للخارجية، عندما حرص على 
إظهار تشدّد كبير ضدّ الصين وروسيا، وعلى تذكير المشرّعين 

باعترافه والإدارة بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني، 
والتوضيح أن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران ستستغرق 

الكثير من الوقت. وحذت أفريل هاينز، مديرة الاستخبارات 
الوطنية، في الجلسة المخصّصة للمصادقة على تعيينها، حذوَه 
عندما قالت، بالنسبة للعودة إلى الاتفاق، إن الادارة، باعتقادها، 

»بصراحة، على مسافة بعيدة عن ذلك«.
ق بمنطقتنا، 

ّ
غير أن المعطيات المتقدّمة التي تكشف، في ما يتعل

استمرارية الانحياز الأميركي الكامل وغير المشروط لإسرائيل، 

لغي مؤشرات أخرى عن احتمال تغيير في مقاربة واشنطن 
ُ
لا ت

ات كالحرب على اليمن والعلاقات »الخاصة« مع السعودية، 
ّ
لملف

وإمكانية تعامل أكثر »مرونة« مع طهران. بين هذه المؤشرات، يأتي 
تعيين أشخاص كجايك سوليفان رئيساً لمجلس الأمن القومي، 
 للشرق الأوسط 

ً
وجو فاينر نائباً له، وبريت ماك غورك مسؤولا

سرّبة عن احتمال اختيار روبرت مالي 
ُ
في المجلس، والمعلومات الم

مبعوثاً رئاسياً خاصاً لإيران، وما أثارته من اعتراض محموم من 
قِبَل أوساط صهيونية متطرّفة وجماعات ضغط مرتبطة بدول 
خليجية أو بالمعارضتين الإيرانية والسورية. ونظراً إلى مركزية 
الدور الذي يضطلع به مجلس الأمن القومي في عملية صناعة 
القرار الخاص بالسياسة الخارجية، نتيجة لتفاعله اليومي مع 

م كثيراً في العقود الماضية إلى درجة 
ّ
ضخ

َ
رئيس البلاد، والذي ت

أنه بات يفوق في الكثير من الأحيان ذلك الذي تقوم به وزارة 

الخارجية، فإن الالتفات إلى خلفيّات القادمين الجدد إلى هذا 
المجلس واقتناعاتهم قد يساعد في إدراك وجهة التعديلات الممكنة 

التي قد تطرأ على السياسة الخارجية، تجاه الشرق الأوسط 
تحديداً، وربّما مداها. هؤلاء بين أكثر أعضاء فريق بايدن إلماماً 
بقضايا المنطقة، وهناك قدر من الانسجام في تصوّراتهم حول 
كيفية التوصّل إلى حدّ من تخفيض التوتر في الإقليم يناسب 
المصالح الأميركية، وجدول أعمال الإدارة الذي يقتضي تأمين 

الشروط الملائمة للتفرّغ للمواجهة الرئيسة مع الصين وروسيا. 
وتشير معلومات واردة من واشنطن إلى أن العمل المشترك 

ات المنطقة، والصلات القوية التي 
ّ
بينهم أيّام إدارة أوباما على ملف

تجمعهم، قد تكون بين العوامل المساعدة على تسهيل مهمّاتهم 
الشاقة، والتي ستلاقي ضغوطاً لا يستهان بها من قِبَل لوبيات 

وكتل وازنة في الولايات المتحدة. 

 )أ ف ب(

)من الويب(

 )من الويب(

حة« في كتاب ترامب
ّ

ة »منق فريق بايدن للأمن القومي: قراء

جايك سوليفان: إعادة إيران إلى »الصندوق«

أنتوني بلينكن... 

لا تنتظروا تغييراً

بريت ماكغورك:روبرت مالي: الاستثناء المنبوذ

إدامة الاحتلال أولوية
حــركــات تــحــرّر فــي دول أفــريــقــيــة. أمــا 
والدته بربرا، الأميركية الجنسية، فقد 
كانت عضواً في وفد »جبهة التحرير« 
ــم المـــتـــحـــدة. وقـــد  ــ ــة فــــي الأمــ ــريـ ــزائـ الـــجـ
أسّــس سيمون مالي مجلة »أفريقيا - 
آسيا« بعد انتقاله للعيش في فرنسا 
إلـــى منبر  تــحــوّلــت  فـــي 1969، والـــتـــي 
لــلــدفــاع عـــن قــضــايــا الــتــحــرّر الــوطــنــي 
العالم، وفــي كشف وإدانــة  فــي جنوب 
ــا. ويـــنـــبّـــه  ــهـ ــالـ ــيـ ســــيــــاســــات الــــغــــرب حـ
الكاتب الأمــيــركــي، بيتر بــايــنــارت، في 
مقال على مدوّنته بعنوان »عن أهمية 
روبرت مالي«، إلى أن ما يُميّز الأخير 
ــن المـــعـــنـــيّـــن بــالــســيــاســة  ــن غـــيـــره مــ عــ
كأنتوني  بايدن،  فريق  في  الخارجية 
ــو هـــــــذا المـــــــــوروث  ــ ، هــ

ً
ــا ــ ــثــ ــ بـــلـــيـــنـــكـــن مــ

عات 
ّ
العائلي، الذي يُمكّنه من فهم تطل

دول الــجــنــوب وشــعــوبــهــا، والــتــعــامــل 
سيمون  إبــعــاد  بعد  معها.  بإيجابية 
مالي وعائلته من فرنسا إلى الولايات 
المــتــحــدة بــســبــب مــواقــفــه الــســيــاســيــة، 
بــقــرار مــن رئــيــســهــا فــالــيــري جيسكار 
ــــرت  روبـ اســـتـــقـــرّ  فــــي 1980،  ديـــســـتـــان 
ــات المـــتـــحـــدة حــيــث  ــ ــــولايــ ــالــــي فــــي الــ مــ
باحثاً  وعــمــل  العلمي  تحصيله  تــابــع 
قبل  الخارجية،  العلاقات  مجلس  فــي 
أن يــصــبــح عـــضـــواً فـــي مــجــلــس الأمـــن 

ي 1994 و2000.
َ
القومي بين سنت

تــونــي بــلــيــنــكــن، بــــدآ، خــــال الأســابــيــع 
ــيــان مـــواقـــف مــتــشــدّدة 

ّ
ــيــــرة، يــتــبــن الأخــ

أعـــطـــى  إذ  إيــــــــــــران؛  ــاه  ــ ــجـ ــ تـ وصــــــارمــــــة 
المـــســـؤولان انــطــبــاعــات فـــي مــنــاســبــات 
ــهــمــا لــيــســا فـــي عــجــلــة من 

ّ
عـــديـــدة بــأن

أمــرهــمــا لإعـــــادة الـــدخـــول فـــي الاتــفــاق 
الــنــووي الإيــرانــي الـــذي انسحبت منه 
ترامب،  دونالد  السابق  الرئيس  إدارة 
أو رفــع الــعــقــوبــات الــتــي فــرضــت خلال 
الــــســــنــــوات الأربـــــــــع المــــاضــــيــــة. وطـــلـــب 
ظهر 

ُ
بلينكن وسوليفان من إيران أن ت

بـــعـــض حـــســـن الـــنـــيـــة بــــشــــأن الــقــضــيــة 
الــنــوويــة أولًا. وعـــاوة على ذلـــك، هما 
يريان أن هــدف أميركا يجب أن يكون 
ــادة الـــتـــفـــاوض عــلــى الاتــفــاقــيــة من  ــ إعــ
في  السماح لطهران  عــدم  أجــل ضمان 
ــــووي،  ــــاح نـ نـــهـــايـــة المــــطــــاف بـــبـــنـــاء سـ
بـــل إن ســولــيــفــان يــعــتــقــد، فـــي مــقــابــلــة 
على موقع »جــي بــي إس« على شبكة 
»ســي إن إن«، أنــه بمجرّد عــودة إيــران 
إلــى الامــتــثــال لــاتــفــاق، ستكون هناك 
»مفاوضات متابعة« في شأن قدراتها 
الـــصـــاروخـــيـــة، عــلــى رغــــم رفــــض إيــــران 
برنامجها  عــلــى  تـــفـــاوض  أيّ  المــتــكــرّر 

الصاروخي.
)الأخبار(

وعد الرئيس جو بايدن بقطع كاملٍ مع سنوات دونالد ترامب 
ق بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة. ولكن وفقاً 

ّ
في ما يتعل

للتصريحات الأخيرة لوزير خارجيته الجديد ومسؤولين كبار 
آخرين، من المرجّح أن تكون هناك استمرارية أكثر من التغيير، 
 لفترة من الوقت؛ إذ أعلن أعضاء فريق بايدن أنهم 

ّ
على الأقل

ترامب  اتبعها  التي  السياسات  من  العديد  مواصلة  يعتزمون 
إلــى إسرائيل،  أوكرانيا  إلــى  خــال فترة رئاسته، من فنزويلا 
ــى بــوضــوح خـــال جلسة 

ّ
 إلـــى الــصــن، وهـــو مــا تــجــل

ً
وصــــولا

ف، أنتوني بلينكن، 
ّ
الاستماع التي عقدها وزير الخارجية المكل

قبل يوم واحد من أداء بايدن اليمين كرئيس.
واصل الاعــتــراف بخوان 

ُ
المتحدة ست الــولايــات  قــال بلينكن إن 

ت لفنزويلا، وهو قرار اتخذته إدارة ترامب 
ّ
غوايدو كرئيس مؤق

يناير 2019، كجزء من جهودها لإسقاط  الثاني/  في كانون 
الرئيس نيكولاس مادورو. وأضاف أن الفريق الجديد سيستمرّ 
فعالية«.  أكــثــر  »بشكل  وحكومته  مـــادورو  معاقبة  فــي  أيــضــا 
تدريب وإرســال  واصل 

ُ
بايدن ست إدارة  أن  بلينكن  أكد  كذلك، 

الــذي تحاول فيه  الوقت  اكة للجيش الأوكــرانــي، في 
ّ
أسلحة فت

البلاد. وكــان ترامب قد وافق  القوات الروسية في شــرق  صــدّ 
عام 2017،  في  للدبابات لأوكرانيا،  أسلحة مضادّة  بيع  على 
وهـــي خــطــوة رفــضــت إدارة أوبــامــا الــقــيــام بــهــا، فيما يخشى 

البعض من تصعيد الصراع المستمرّ منذ سبع سنوات.
أنابيب   

ّ
خــط استكمال  بمعارضة  الكبير  الدبلوماسي  وتعهّد 

عقوبات  طالتها  التي  وروســيــا،  ألمانيا  بــن   »2 »نـــورد ستريم 
إدارة تــرامــب فــي عــام 2019 بسبب هــذا المــشــروع، بــدعــوى أن 
قلب  دولار سيجعل  مــلــيــار   11 بقيمة  الــنــفــط  تــوصــيــل  نــظــام 
أوروبا أكثر اعتماداً على موسكو. ويبدو أن بايدن، الذي يقول 
ه لا يخطط لأيّ نوع من »إعادة ضبط« العلاقات 

ّ
المسؤولون إن

مــع روســيــا فــي أيّ وقــت قــريــب، يــوافــق على ذلــك. كــذلــك، أشــاد 
بلينكن بترامب لكونه »على صواب في اتخاذ نهجٍ أكثر صرامة 
تجاه الصين«. وقال إن قرار إدارة ترامب وصف معاملة بكين 
لمسلمي الإيغور في شينجيانغ بأنه »إبادة جماعية« كان قراراً 
صحيحاً. وأوضح مساعد بايدن أن تكتيكات الفريق الجديد 
تجاه الصين ستختلف عن تكتيكات فريق ترامب، لكن التوجّه 
كما  البلاد،سيبقى  هذه  تجاه  المتحدة  الولايات  لسياسة  العام 

هو.
وإدارة  ـــه 

ّ
إن للمشرّعين  بلينكن  قــال  الإقليمي،  المــســتــوى  على 

بالإبقاء  ويلتزمان  القدس عاصمة لإسرائيل،  يعتبران  بايدن 
على السفارة الأميركية هناك. وكان ترامب قد اعترف رسمياً 
بــالــقــدس عــاصــمــة لإســرائــيــل ونــقــل الــســفــارة إلـــى هــنــاك من 
موقعها السابق في تل أبيب، في عام 2018، وهي خطوة قلبت 
 - الإسرائيلي  الــصــراع  في  الأميركية  الدبلوماسية  من  عقوداً 

الفلسطيني.
أخــيــراً، كــان بــايــدن قــد وعــد، خــال حملته الانتخابية، بإعادة 
الانضمام إلــى الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي إذا عــادت طهران إلى 
اليورانيوم  تخصيب  مستويات  خفض  خــال  مــن  الامــتــثــال، 
الوطنية  الاســتــخــبــارات  مدير  جانب  إلــى  بلينكن،  لكن  لديها. 
أفـــريـــل هــيــنــز، والــســكــرتــيــر الــصــحــافــي لــلــبــيــت الأبـــيـــض جين 
بساكي، أوضحوا في الأيام الأخيرة أنّ أيّ عودة إلى الاتفاقية 

قد تستغرق بعض الوقت، وقد لا تحدث على الإطلاق.
)الأخبار(

آراء مالي النقدية حيال 

السياستين الأميركية والإسرائيلية 

وثيقة الصلة باقتناعاته 

الفكرية والسياسية

أحد المواضيع الرئيسة التي 

ز عليها سوليفان هو استعادة 
ّ

رك
ُ
ي

التحالفات والشراكات
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يجد كيان العدو نفسه 

يات لم 
ّ

في مواجهة تحد

عها في ذروة الرهان 
ّ

يتوق

على خيارات ترامب

إسرائيل ما بعد »الضغوط القصوى«: ضيق الوقت  ... والخيارات
علي حيدر

ــقــــويــــم رهــــــانــــــات رئـــيـــس  ــنـــي تــ ــعـ لا يـ
الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
وخـــــيـــــاراتـــــه، خــــــال ولايــــــــة الـــرئـــيـــس 
أن  ترامب،  دونالد  السابق،  الأميركي 
الــحــديــث يـــدور حــول وقــائــع أصبحت 
تعزيز  الغرض منه  وأن  المــاضــي،  من 
الــخــبــرة الــســيــاســيــة فــحــســب، بـــل هو 
الـــوقـــائـــع  لـــفـــهـــم  شــــــرط لازم  أيــــضــــا 
ــر، ومـــدخـــل  ــــحــــاضــ ــلـــة فــــي ال ـ

ِّ
ــتـــشـــك ـ

ُ
الم

ــاق المــرحــلــة  حــصــري لاســتــشــراف آفــ
الجديدة التي بدأت وفق قواعد مغايرة 
ــإن أيّ مــحــاولــة  لمـــا ســبــق. مـــن هــنــا، فـ
ونتائجها  الإقليمية  المـــســـارات  لفهم 
 من 

ّ
ــل ــيــة فـــي كــ

ّ
وانــعــكــاســاتــهــا المــحــل

النتائج  عن  بمعزل  المعنيّة،  الساحات 
ــكـــوم عــلــيــهــا  ــة لمــــا جـــــــرى، مـــحـ ــيـ ـ

ّ
ــل ــكـ الـ

ــالـــفـــشـــل، ومـــوصـــوفـــة  بــــالــــضــــرورة بـ
بالتضليل.

 ينسحب أيضاً على محاولة 
ٌ

توصيف
ــار،  ــ ــ ــذاكــــي فــــي هـــــذا الإطـ ــتــ ــ الـــبـــعـــض ال
ــبــة 

ّ
عــبــر أخـــذ جـــزء مــن الــصــورة المــرك

دة، وتقديمه كما لو أنه يُعبّر عن 
ّ
والمعق

 ،
ً
مثلا الحديث،  فيتمّ  الكامل؛  المشهد 

عــن الــضــربــات الاقــتــصــاديــة والأمنية 
الــتــي وَجّــهــتــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة هنا 
ب عليها من تداعيات 

ّ
وهناك، وما ترت

مباشرة، من دون تقويم المسار الذي 
ــا آل إلـــيـــه، وذلـــك  أتــــت فـــي ســيــاقــه ومــ
بهدف حصر النتيجة في اتجاه محدّد 
مسبقاً، بحيث يبدو كما لو أنه يستند 
الحقيقة مجتزأة  إلــى وقائع )هــي في 
ية للجولات التي 

ّ
ومغايِرة للصورة الكل

شــهــدتــهــا المــنــطــقــة فــي عــهــد تــرامــب(، 
الفشل  تجاهل  بــالــتــوازي،  يــتــمّ،  فيما 
الاستراتيجية  ــــداف  الأهـ تحقيق  فــي 
 الأحــوال، يعمد 

ّ
لتلك الجولات. في كل

الأطراف جميعهم إلى مقاربة التجربة 
الـــســـابـــقـــة، ومـــحـــاولـــة اســـتـــشـــراف ما 
بعدها، على ضوء الاستراتيجية التي 
تقدّم  مــا  ويشمل  منهم.   

ّ
كــل اها 

ّ
يتبن

كيان العدو، على مستوى المؤسّسات 
قين، وحتى 

ّ
ذات الصلة، والخبراء والمعل

معاهد الأبحاث بشكل أو بآخر. 
ــصــل بــتــل أبـــيـــب تــحــديــداً، 

ّ
فـــي مـــا يــت

ــة الأقـــــــوى حـــضـــوراً،  تـــبـــدو الـــخـــاصـ
ــثـــر تــأثــيــراً فـــي تــقــديــرات  وربّـــمـــا الأكـ
المــؤسّــســات الإســرائــيــلــيــة وقــراراتــهــا، 
أن الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة فــي إيـــران 
ــــات اقــــتــــصــــاديــــة  ــربـ ــ ـــــعـــــرّضـــــت لـــــضـ

َ
ت

وعسكرية قاسية، لكن النظام فيها لم 
يسقط، فيما لم تنجح محاولات تأليب 
الــشــعــب الإيـــرانـــي عــلــيــه، ولـــم يضعف 
موقفه السياسي، ولم يخضع للإرادة 
الأمــيــركــيــة، ولـــم يــرســل أيّ مــؤشــرات 

 ثوابته الإقليمية والنووية 
ّ

ليونة إزاء كل
واصل  بل  والصاروخية،  والعسكرية 
من   

ّ
لكل تحدّياً  ل 

ّ
مث

ُ
ت التي  مشاريعه 

 
ً
الــولايــات المتحدة وإســرائــيــل، وصــولا

إلى الانتقال من الصبر الاستراتيجي 
إلــى المــبــادرة الــتــي أحــدثــت تغييراً في 
ــــ تصاعدي.  المعادلة بشكل تدريجي 
الواضح  الإجــمــالــي، مــن  التقدير  وفــي 
أن ذلك سيؤدّي إلى تضييق الخيارات 
ــيـــن،  ــلـ ــيـ ــرائـ ــام الأمـــيـــركـــيـــن والإسـ ــ ــ أمـ
وســيــدفــع الجميع إلــى اتــخــاذ قـــرارات 
ــاه أو ذاك.  فـــي هــــذا الاتــــجــ مــفــصــلــيــة 
التركيز على  أن  والجدير ذكــره، هنا، 
العدو  باستراتيجية  صلة 

ّ
المت الأبــعــاد 

يــقــتــصــر عــلــى  الـــفـــشـــل  أن  يــعــنــي  لا 
الــكــيــان الــعــبــري، بــل هــو مــــرآة لفشل 
 الآخـــريـــن الـــذيـــن يــنــخــرطــون في 

ّ
ــل كــ

المعسكر نفسه.
العدو،  كيان  في  التقويم  عملية  بــدأت 
الاستراتيجي  التقدير  فــي  وتــحــديــداً 
ـــ«مــــعــــهــــد أبـــــحـــــاث الأمـــــن  ــ الــــســــنــــوي ل
ثـــمّ   ،2020 عــــــام  مـــطـــلـــع  ــــي«،  ــومـ ــ ــقـ ــ الـ
ــبــــل أن  ــــت فـــــي نـــهـــايـــتـــهـــا، قــ ــخـ ــ ــرسّـ ــ ـ

َ
ت

ــمـــون نـــفـــســـه عــلــى  ــالمـــضـ تـــتـــواصـــل بـ
لــســان رئــيــس المــعــهــد المـــذكـــور، الــلــواء 
خلاصاتها   

ّ
لتحتل يــادلــن،  عــامــوس 

الــكــثــيــر مــن المــقــاربــات  لاحــقــا خلفية 
تناولت  السياق،  هذا  في  والتقديرات. 

تقويم  أحرونوت«  »يديعوت  صحيفة 
 

ّ
»كــل إزاء  الإسرائيلية  الاستراتيجية 

ق بالمشروع النووي الإيراني«، 
ّ
ما يتعل

معتبرة أن »الدبلوماسية الإسرائيلية 
ــتـــت  ــفـ  ذريــــــــعــــــــا«. ولـ

ً
ــلــــت فـــــشـــــا فــــشــ

الرئيس  عــهــد  فــي  أنـــه  إلـــى  الصحيفة 
الأميركي الأســبــق، بــاراك أوبــامــا، بلغ 
مــســتــوى الــضــغــوط الإســرائــيــلــيــة حــدّ 
ظهور نتنياهو بشكل دراماتيكي في 
الرئيس  ظهر  خلف  »مــن  الكونغرس 
ــا(«، لــكــن الــنــتــيــجــة كـــانـــت أن  ــ ــامــ ــ ــ )أوب
الــنــووي »لــم يستجب للكثير  الاتــفــاق 
مــــن المـــطـــالـــب الأمـــنـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
المبرّرة«. ولذا، جاءت ردود فعل القيادة 
عام  الاتــفــاق  توقيع  بعد  الإسرائيلية 
2015، لتكشف حجم خيبة تل أبيب. 
في عهد ترامب، تابعت الصحيفة، تمّ 
الانسحاب من الاتفاق النووي »مثلما 
طالبت إسرائيل، وتمّ تشديد العقوبات 
ضعفت العقوبات إيران 

َ
على إيران، وأ

لم  اقتصادياً«، لكنها في ما عدا ذلك 
ق المؤمّل منها، وإنما »ردّت إيران 

ّ
حق

ُ
ت

في  الـــنـــووي«،  برنامجها  باستئناف 
ــارة ضــمــنــيــة إلـــى فــشــل الـــولايـــات  ــ إشـ
المتحدة بقيادة ترامب، وإسرائيل، في 

ردع طهران عن هذا الردّ المضادّ.
ق بمرحلة بايدن، أشارت 

ّ
في ما يتعل

ــى أن مـــا يُــقــلِــق  الــصــحــيــفــة نــفــســهــا إلـ

إســرائــيــل هــو »تــقــدّم إيــــران« الــنــووي، 
ــذ مــنــحــى  ــ ــه أخـ ــ ــح أنـ ــواضــ ــ ــذي مــــن ال ــ ــ ال
القانون  بتنفيذ  البدء  بعد  متسارعاً 
ــــشــــورى بــرفــع  ـــه مــجــلــس ال

ّ
الـــــذي سَـــن

بمعدّل   %20 إلـــى  التخصيب  نسبة 
 شــهــر، إضــافــة 

ّ
ــل مـــحـــدّد كــمّــيــا فـــي كـ

ــصــل بــالــبــروتــوكــول 
ّ
ــى إجــــــراءات تــت إلـ

الإضــــــــافــــــــي. فـــبـــحـــســـب »يــــديــــعــــوت 
أحـــــرونـــــوت«، هـــنـــاك »ثـــــاث مــشــاكــل 
الإشــراف  في  الثقوب  إسرائيل:  قلِق 

ُ
ت

عــلــى الــبــرنــامــج؛ تــقــدّم الإيــرانــيــن في 
اســـتـــخـــدام أجـــهـــزة طــــرد مــركــز أكــثــر 
الصواريخ  في صنع  والتقدّم  تــطــوّراً؛ 
والــــرؤوس الحربية«. فــي هــذا الإطــار، 
تعمد إسرائيل إلى التسويق لضرورة 
البناء على ما فرضه ترامب من وقائع، 
بايدن  إدارة  الطريق على  بهدف قطع 
للعودة إلى الاتفاق السابق. لكن حتى 
لو تمّت صياغة اتفاق جديد، فلا يعني 
ذلـــك أنـــه ســيُــلــبّــي بــالــضــرورة مطالب 
أن  الاستراتيجية، وخــاصــة  أبــيــب  تــل 
طهران أظهرت تمسّكها بثوابتها في 
صل بتطوير قدراتها العسكرية 

ّ
ما يت

ــة ودعــــــــــم حـــلـــفـــائـــهـــا  ــ ــيــ ــ ــاروخــ ــ ــــصــ ــ وال
الإقليميين. هكذا، بات من الواضح أن 
الــســيــنــاريــوات مــحــصــورة بــن الــعــودة 
إلى الاتفاق السابق، أو استمرار إيران 
فـــي مــســارهــا الــتــصــاعــدي، أو إبــــرام 

الإقليمية  الأخــيــرة  ثوابت  يلبّي  اتفاق 
والصاروخية والنووية.

في هذه الأجواء، كثيراً ما يتمّ التركيز 
ــلــــي يــنــبــع  ــيــ ــرائــ ــلـــق الإســ ــقـ الـ ــلـــى أن  عـ
بالرئيس  المحيط  الطاقم  مــن  أســاســا 
السابق  ودوره  بــايــدن،  جو  الأميركي 
ــــنــــووي، والـــــذي وصــفــه  ــاق ال ــفـ فـــي الاتـ
 ،»13 الـــ  »القناة  فــي  العسكري  ق 

ّ
عل

ُ
الم

ألــــون بــن ديــفــيــد، بــأنــه »نــذيــر شـــؤم«. 
إلا أن ما يبدو مؤكداً هو أن المخاوف 
للقيادة الإسرائيلية تنبع من  العميقة 
ومن  ــن،  الإيــرانــيَّ والتصميم  الصمود 
طوّرت 

َ
معادلات القوة الإقليمية التي ت

كــثــيــراً. تــــدرك تــل أبــيــب أن الــخــيــارات 
أصــبــحــت ضــيــقــة، وأن الـــوقـــت يـــزداد 
هو الآخــر ضيقاً، وأن إيــران حسمت 
أمرها، فيما على الأطراف المقابلين أن 
خذوا قراراتهم 

ّ
يُحدّدوا خياراتهم ويت

الــنــهــائــيــة. وحــتــى ذلـــك الـــحـــن، يمكن 
الحديث عن مروحة من السيناريوات 
والخيارات، لكن الأرجح بينها إلى الآن 
احــتــدام الـــصـــراع، وفـــي ســيــاقــه إعـــادة 
تحريك  وحلفائها  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
 الأحوال، 

ّ
أوراق قديمة ــــ جديدة. في كل

من الطبيعي أن تضع إسرائيل أهدافاً 
تحلم بالوصول إليها، لكن أيّاً منها لم 
ق حتى الآن في أيّ من الساحات 

ّ
يتحق

الإقليمية المعنيّة. ففي السنوات الأربع 

ــة، فــعــلــت الــــولايــــات المــتــحــدة،  ــيـ المـــاضـ
 مــا تستطيع أن 

ّ
بــرئــاســة تــرامــب، كــل

ت 
ّ
ن

َ
تفعله حيال إيران وحلفائها؛ إذ ش

عليهم حرباً اقتصادية غير مسبوقة، 
والاحتكاك  التهويل  مستوى  ورفعت 
التدحرج نحو  إلــى حافة  في وجههم 
ــر يــوم  الـــحـــرب، كــمــا بــقــيــت حــتــى آخــ
الــتــي شملت  التهديد  بــرســائــل  تبعث 

 
ً
ــال طــائــرات »ب - 52«، مــحــاوِلــة إرســ
تــغــيــيــر المـــعـــادلـــة فـــي لــبــنــان وســـوريـــا 
والـــعـــراق... إلا أنــهــا لــم تفلح. مــع ذلــك، 
ويسعى،  يحلم  الإســرائــيــلــي  سيبقى 

والسبب أن لا خيارات بديلة أمامه.
في خضمّ ذلك، يبدو لافتاً ما كشفته 
صحيفة »يديعوت أحرونوت« من أن 
يــراوده »حلم  العدو  البعض في كيان 
توافق  الخليج  دول  ربــاعــيــة:  بصفقة 
ــادة إعـــمـــار ســـوريـــا؛  ــ عــلــى تــمــويــل إعــ
فــي المــقــابــل، ســوريــا تبعد إيــــران عن 
حدودها؛ يزيل الأميركيون العقوبات 

روسيا،  روسيا؛  على  التي فرضوها 
فــي المــقــابــل، تنسحب مــن ســوريــا!«. 
عــلــى  ردّت  أمـــيـــركـــيـــة  جــــهــــات  لـــكـــن 
بــأن »هــذا لن يحدث.  الحلم  ــــ  العرض 
لــقــد تـــمّ طـــرح هـــذه الــفــكــرة ورُفــضــت، 
بها؛  اهتماماً  والإيرانيون لا يظهرون 
السوريون«. هكذا، يجد كيان  وكذلك 
الـــعـــدو نــفــســه فـــي مــواجــهــة تــحــدّيــات 
الـــرهـــان على  ــعــهــا فـــي ذروة 

ّ
لـــم يــتــوق

خيارات ترامب، وأمام وتيرة متسارعة 
ضح 

ّ
في تحوّلات معادلات القوة بدأ يت

أنـــهـــا تــنــطــوي عــلــى مــعــالــم »مــفــاجــأة 
كثيراً  الوقت  يطول  لن  استراتيجية« 
المسارات  تداعياتها في  ى 

ّ
حتى تتجل

)مع  والنووية  والصاروخية  الإقليمية 
اتفاق أو من دونـــه(. وفــي ضــوء ذلك، 
القول إن إسرائيل تــدرك جيداً  يمكن 
ــق مــا تطمح إلــيــه فــي ما 

ّ
ــحــق

ُ
أنــهــا لــن ت

ق بمطالبها الاستراتيجية، حتى 
ّ
يتعل

لا  لكنها  الأدنـــــى،  الــحــدّ  ولـــو بصيغة 
ــذا الإقـــــــرار، لأنــه  تــســتــطــيــع إشـــهـــار هــ
دراماتيكية  تــداعــيــات  عليه  ب 

ّ
ستترت

ــا. ومـــــن هـــنـــا، فـــــإن مــســاعــيــهــا  أيــــضــ
ــن إلـــى  ــطـ ــنـ ــا مــــن واشـ ــفـــاءهـ ــلـ هــــي وحـ
الحدّ من  ز على محاولة 

ّ
تترك الخليج 

الأضــرار، وتعظيم الكلفة على محور 
المقاومة، على أمل النجاح في تبطيء 

مسارات تعاظمه.

تقرير

ة
ّ

مقالة تحليلي

خلافات واشنطن وأنقرة

لا حلول سحرية 

في جعبة بايدن

 إدارة جو بايدن المقرون 
ّ

حة نحو مزيد من التصعيد، في ظل
ّ

ـــ الأميركية مرش تبدو العلاقات التركية ـ

اسمها بمحاولة إطاحة رجب طيب إردوغان، صيف عام 2016. لكن أنقرة، التي تنظر بعين القلق 

م الصدع ويفتح صفحة جديدة 
ِّ

رم
ُ

إلى ساكن البيت الأبيض، تسعى، من جهتها، إلى إحداث خرقٍ ي

س الملفات الخلافية 
ُّ

في علاقاتها مع واشنطن، وهي لا تسهو، في الوقت ذاته، عن واقع تكد

ة
ّ

بين الجانبين، والاتجاه الانحداري الذي تسلكه علاقاتها مع الغرب منذ سنوات عد

محمد نور الدين

انتظر العالم وصول جو بايدن إلى 
 يأمل في 

ّ
البيت الأبيض. وإن كان الكل

أن يُحدِث الرئيس الأميركي الجديد 
فــي ســيــاســات سلفه دونــالــد  تغييراً 
بــعــن  تــنــظــر  تـــركـــيـــا  أن   

ّ
إل تــــرامــــب، 

ف الديموقراطي، 
َ
القلق إلى فوز الخل

لاقتران اسم الإدارة التي شغل فيها 
منصب نائب الرئيس بــاراك أوباما، 
بمحاولة خلع الرئيس التركي، رجب 
طيب إردوغان، في محاولة الانقلاب 
الــفــاشــلــة )15 تــمــوز/ يــولــيــو 2016(. 
مــع ذلــك، فــإن الــعــاقــات بــن الـــدول لا 
رسم في إطار العلاقات الشخصية 

ُ
ت

بـــن زعــمــائــهــا. ومـــا كـــان مـــن روابـــط 
شخصية بــن تــرامــب وإردوغــــــان لا 
يُغيّر من حقيقة أن بين البلدين ملفاً 
متعدّد العناوين وشائكاً، بدأ يتراكم 
»قـــوات حماية  مــنــذ دعـــم واشــنــطــن لــــ
الــشــعــب« الــكــرديــة فــي ســـوريـــا، ومــن 
الداعية  الانــقــاب ودور  ثــمّ مــحــاولــة 

فيها، وأخيراً صفقة  الله غولن  فتح 
مــع روســيــا.   »400 - صـــواريـــخ »إس 
أمّــــا مــســألــة الــديــمــوقــراطــيــة وحــقــوق 
ــى 

ّ
ــرّيــــات الـــتـــي يــتــغــن ــان والــــحــ ــســ الإنــ

بها الــحــزب الــديــمــوقــراطــي، فلم تكن 
ــن الــعــاقــات  يــومــا عــقــبــة أمــــام تــحــسُّ
بـــن واشــنــطــن ومــعــظــم اســتــبــداديّــي 
الــعــالــم. وقـــد ارتــفــع مــنــســوب الــحــرج 
ــة بــعــد  ــألــ ــســ الأمــــيــــركــــي فـــــي هــــــذه المــ
ة الــعــنــيــفــة الـــتـــي تــعــرّضــت لها 

ّ
الـــهـــز

إثر اقتحام  الديموقراطية الأميركية 
»كــابــيــتــول«، ومــحــاولــة منع  مبنى الـــ
إصدار نتائج الانتخابات الرئاسية.

نظرة واشنطن

م الأمــيــركــي« في  أصــدر »مــركــز الــتــقــدُّ
واشنطن، وهو واحــد من مؤسّسات 
ــرة فــي صناعة الــقــرار في 

ّ
الفكر المــؤث

م بايدن 
ُّ
الولايات المتحدة، عشية تسل

الرئاسة، تقريراً حول نقاط الخلاف 
والــتــقــارب بــن أنــقــرة وواشــنــطــن في 
عام 2021. التقرير الذي حمل توقيع 

 أن 
ً
ــة  بــــدايــ

َ
ـــحَـــظ

َ
ــل مـــاكـــس هـــوفـــمـــان، يـ

عــاقــات تركيا مــع الــولايــات المتحدة 
وحــلــفــائــهــا الـــغـــربـــيـــن، تـــســـيـــر، مــنــذ 
انحداري،  اتجاه  ثماني سنوات، في 
لــكــنــه يــلــفــت إلـــــى أنـــهـــا لا يــمــكــن أن 
الــذي شهدته في  تستمرّ فــي الإطـــار 
عــهــد تـــرامـــب، والأرجـــــح أن»تــفــيــض« 
في العام الجاري، وصــولًا إلى حافة 
ــــر قــضــيــة »بــنــك 

ّ
ــاع. وســــتــــؤث ــطــ ــقــ الانــ

خلق« على الاقتصاد التركي المتهالك 
، فيما سيهدّد وضــعُ صواريخ 

ً
أصــا

 
ُ
وتــعــزيــز الــتــشــغــيــل،  قــيــد  »إس-400« 
أنــــقــــرة عـــاقـــاتـــهـــا مــــع مـــوســـكـــو ردّاً 
العلاقاتِ  الأميركية،  العقوبات  على 

الاستراتيجية لتركيا مع أميركا.
ع الــتــقــريــر نـــقـــاط الـــخـــاف مع 

ّ
ويــــــوز

تركيا على ثلاث مجموعات:
الإنــــــــســــــــان  حــــــــقــــــــوق  أولـــــــــــويـــــــــــة   -1

والديموقراطية وسيادة القانون.
ــيـــة والــتــنــاغــم  الـــدفـــاعـ الـــســـيـــاســـة   -2

الاستراتيجي.
3- النزاعات الإقليمية.

على تركيا أن تحسم أمرها بين أن 

 للغرب، أو أن 
ً
تكون حليفاً كاملا

ين
َ
واصِل لعبة الرقص على الحبل

ُ
ت

 الخلافات 
ّ

ح أن تصل العلاقات التركية - الأميركية إلى حافة الانقطاع في ظل
َّ

رج
ُ
ي

المستعرة بين الجانبين )أ ف ب(

تعمد إسرائيل إلى التسويق لضرورة البناء على ما فرضه ترامب من وقائع )من الويب(

 تركيا 
ّ

في العنوان الأوّل، يبدو سجل
بالمعارضين  يلقي  فــإردوغــان  قاتماً. 
في السجن، ويقيل رؤساء البلديات 
ــبــن ويـــعـــنِّ آخـــريـــن مــكــانــهــم، 

َ
المــنــتــخ

ويجبر لجنة الانتخابات على إعادة 
ويقمع  اسطنبول،  بلدية  انتخابات 
الـــصـــحـــافـــة. وهـــــــذه نــــقــــاط، بــحــســب 
الـــتـــقـــريـــر، ســتــشــكّــل بــســهــولــة سبباً 
لتفاقم الخلافات بين البلدين، لكنها 
لن تكون السبب في انقطاع العلاقات 
بــن الــولايــات المــتــحــدة وتــركــيــا التي 
»الديموقراطية المتراجعة«. يصفها بـ

»إس-400«،  صــــواريــــخ  مـــســـألـــة  فــــي 
القضية  تستمرّ  أن  الــتــقــريــر  ــع 

ّ
يــتــوق

راً ومفاقماً 
ّ
 مؤث

ً
هذه في كونها عاملا

ــر بـــن الـــطـــرفـــن، لا ســيّــمــا أن 
ّ
لــلــتــوت

بــايــدن ســيــمــارس ضــغــوطــا مــن أجــل 
أن تحسم تركيا أمرها بين أن تكون 
ــواصِــل 

ُ
لــلــغــرب، أو أن ت  

ً
حليفاً كــامــا

ـــن مــع 
َ
ــــص عـــلـــى الـــحـــبـــل ــرقـ ــ لـــعـــبـــة الـ

ــا. وإلــــى ذلـــك الـــحـــن، ستبقى  ــيـ روسـ
قة، 

ّ
العلاقات التركية – الأميركية معل

الــروابــط  العمل على حماية   
ّ

فــي ظــل
المؤسسّاتية. ويلفت التقرير إلى أنه 
على رغم فرض عقوبات كبيرة على 
إنتاج  مشروع  من  بإخراجها  تركيا 
ــــان  إردوغـ أن   

ّ
إل »إف-35«،  طـــائـــرات 

ر أنــقــرة 
ّ
لـــم يـــبـــدّل مــوقــفــه. كــمــا يـــحـــذ

ــراء حــزمــة ثانية  مــن المـــبـــادرة إلـــى شـ
ــيــــة، لأن مــن  مــــن الــــصــــواريــــخ الــــروســ
شـــأن ذلـــك أن يــــؤدّي إلـــى وقـــفٍ كامل 
وتطبيق  معها،  العسكري  للتعاون 
ــار قـــانـــون  ــ عـــقـــوبـــات أقــــصــــى، فــــي إطــ

»كاتسا«، ضدّها.
أن  يعتبر  الإقليمية،  الــعــاقــات  وفــي 
ــع فــــي شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا  الــــوضــ
 في 

ً
وشــمــال شــرقــهــا ســيــكــون عــامــا

تــحــديــد الــشــكــل الــــذي ســتــكــون عليه 
ــات  ــ ــــولايـ ــع الـ ــ الــــعــــاقــــات الـــتـــركـــيـــة مـ

المتحدة ومع روسيا.

نظرة أنقرة

عــلــى المــقــلــب الآخـــــر، يـــرســـم  بــرهــان 
الــرئــيــس  مـــن  ــقـــرّب  المـ الـــديـــن دوران، 
ــركــــي والمـــــشـــــرف عـــلـــى الـــتـــقـــريـــر  ــتــ الــ
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي الـــــســـــنـــــوي الـــــــذي 
تــصــدره مــؤســســة »ســيــتــا«، مشهداً 
لمـــا يــمــكــن أن تــكــون عــلــيــه الــعــاقــات 
ــن 

َ
الــتــركــيــة – الأمــيــركــيــة، فــي مــقــالــت

ــن فــي صــحــيــفــة »صــبــاح«، 
َ
مــتــتــالــيــت

المــاضــيــن.  والــســبــت  الجمعة  يــومَــي 

إلى  الكاتب  يشير  السياق،  هــذا  فــي 
ــيـــركـــي  ــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـ ــ ــ كـــــام وزيـ
ــام   الــــجــــديــــد، أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، أمــ
ــغــــرس، والـــــــــذي قــــــال فـــيـــه إن  ــونــ ــكــ الــ
»إس-400«  صـــواريـــخ  تــركــيــا  شــــراء 
مــن روســيــا أمــر غير مقبول، وربّــمــا 
العقوبات ضدّها.  زيــادة  إلى  يــؤدّي 
عِب من 

َ
وبحسب دوران، فإن العالم ت

على  لأمــيــركــا  الصغيرة  الــحــســابــات 
مع  الاستراتيجية  علاقاتها  حساب 
دول أخرى، ويعطي مثالًا على ذلك: 
ودعمها  غولن،  الله  لفتح  حمايتها 
»قـــــــوات حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب« الـــكـــرديـــة 
في ســوريــا، وهــو ما أدّى إلــى إفــراغ 
الــتــحــالــف الــتــركــي – الأمـــيـــركـــي من 
ر مـــن احــتــمــال 

ّ
مــضــمــونــه. كــمــا يـــحـــذ

ص 
ُّ
التخل بذريعة  بايدن،  أن يحاول 

ــي 
ّ
مـــن إرث تـــرامـــب الـــفـــوضـــوي، تــول

الزعيم الأوحــد والــعــدوانــي في  دور 
العالم  الــذي سيعرّض  الأمــر  العالم، 

ات جديدة.
ّ
إلى هز

إن  يقول دوران  تركيا،  إلى  بالنسبة 
الأخيرة أعربت بوضوح عن رغبتها 
في فتح صفحة جديدة مع الولايات 

المتحدة، مع إشــاراتــه إلــى أن قضايا 
خــلــق«  و»بـــنـــك  والأكــــــراد  »إس-400« 
العناوين  ل 

ّ
تمث الأرمينية  ــادة  والإبــ

ــة لـــــلـــــخـــــاف، بــــحــــســــب مـــا  ــ ــــسـ ــيـ ــ ــــرئـ الـ
يستنبط من التصريحات الأميركية 
أنــه سيكون  الكاتب  الجديدة. ويــرى 
ــة تــحــالــف  ــعــ ــأ، تـــحـــت ذريــ ــطـ ــن الـــخـ مــ
الــديــمــوقــراطــيــات، اســتــبــعــاد تــركــيــا، 
فــيــمــا يـــدعـــو الـــبـــلـــديـــن إلـــــى تــحــديــد 
والركون  الجديدة  التعاون  مجالات 
إلى »دبلوماسية صابرة وصارمة«، 
مـــعـــدّداً الـــخـــطـــوات الـــجـــديـــدة لأنــقــرة 
فـــي أكـــثـــر مـــن مـــجـــال: الـــتـــفـــاوض مع 
قبرص،  محادثات  وإحــيــاء  اليونان، 
وتــنــظــيــم مــؤتــمــر لـــشـــرق المــتــوســط، 
وتجديد اتفاقيات الهجرة، وتحديث 
ل مع 

ّ
الاتحاد الجمركي، وحرية التنق

الاتحاد الأوروبي.
ر دوران من سياسة التنسيق 

ّ
ويحذ

بين أوروبــا وأميركا لإحــراج تركيا، 
ــأن الأخــــيــــرة لا يــمــكــن أن  ــ والــــزعــــم بـ
بــن واشنطن  تـــوازن  تتبع ســيــاســة 
ومــوســكــو، فــي وقــت يمكن لــهــا، كما 
بــــدا فـــي الـــســـنـــوات الأربـــــع الأخـــيـــرة، 
مــســألــة  فــــي  كـــبـــيـــراً  دوراً  تـــــــؤدّي  أن 
ف الكاتب 

ّ
التوازنات العالمية. ويتوق

عــنــد طــبــيــعــة أيّ تـــعـــاون أمــيــركــي - 
ــــي بــاعــتــبــاره ســيــكــون مــؤثــراً  أوروبــ
عــلــى الـــســـيـــاســـات الـــعـــالمـــيـــة، ومــنــهــا 
 مـــــن مـــوســـكـــو 

ٍّ
ــة بــــكــــل ــاصــ ــخــ ــلــــك الــ تــ

ــات  ــاقــ عــ أن  يـــــــرى  ــا،  ــ ــنـ ــ هـ وأنـــــــقـــــــرة. 
تركيا والاتحاد  جديدة وجيّدة بين 
الأوروبي ستقوّي يدَ بروكسل، كما 
ــرة، تـــجـــاه واشـــنـــطـــن. ويــضــيــف  ــقــ أنــ
ل 

ّ
والتكت أميركا  بــن  تحالف  أيّ  أن 

ــكــــس ســــلــــبــــا عـــــلـــــى الــــــــــدول  ــعــ ــنــ ــيــ ســ
ــة قـــبـــل غـــيـــرهـــا، بــــــدءاً مــن  ــ ــيــ ــ الأوروبــ
ــاب،  ــي الأمـــن ومــكــافــحــة الارهـ

َ
مــســألــت

ــى قــضــايــا مــثــل الــهــجــرة  ــولًا إلــ ــ وصــ
والتجارة. كذلك، فإن حملة الولايات 
المتحدة لتطويق روسيا عبر »حلف 
ـــل مـــســـألـــة 

ّ
شــــمــــال الأطــــلــــســــي« تـــمـــث

حساسة بالنسبة إلى تركيا. في هذا 
الإطــار، يقول إن محرّكات بايدن قد 
لكن لا ضرورة  بقوّة كبيرة،  تنطلق 
لأن تــكــون ســلــبــيــة. ويـــرى فــي فريق 
الإدارة الجديدة إشارة سلبية تجاه 
الــعــاقــات  ــدخــل 

ُ
ت أن  تــركــيــا، يُحتمل 

ويسدي  جديدة.  مــآزق  في  الثنائية 
ــدن،  ــ ــايـ ــ بـ لإدارة  ــيـــحـــة  نـــصـ دوران 
بــدعــوتــهــا إلــــى الــعــمــل عــلــى تــرمــيــم 
ــيـــة،  ــيـــركـ ــيـــة – الأمـ ــتـــركـ ــعــــاقــــات الـ الــ
وفـــي الــوقــت نــفــســه، أن تــكــون أنــقــرة 

مستعدّة لكل الاحتمالات.
ــــن، مـــن جــهــتــه،  ــادات أرغــ ــ ويــكــتــب ســ
ــر  ــيــــت«، أن وزيــ ــريــ فــــي صــحــيــفــة »حــ
يحمل  الجديد  الأميركي  الخارجية 
روسيا.  تطويق  وهــو  مركزياً،  هدفاً 
ــدّة على  ــايـــدن بـــشـ لـــذلـــك، يــعــتــرض بـ
أنــقــرة  أن  بــزعــم  »إس-400«،  صــفــقــة 
لا تـــتـــعـــامـــل مــــع واشـــنـــطـــن وفـــــق مــا 
يــقــتــضــيــه الــتــحــالــف الاســتــراتــيــجــي. 
ويـــخـــتـــم أرغــــــن مــقــالــتــه بـــالـــقـــول إن 
ــــى أن  إشـــــــارة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي إلـ
ــا مـــوثـــوقـــا«  ــكـ ــريـ بــــــاده ســـتـــكـــون »شـ
ــخــتــبــر بــمــدى اســتــمــرار 

ُ
لــحــلــفــائــهــا ت

ــوات  ــم »قــ ــات المـــتـــحـــدة فـــي دعــ ــولايــ الــ
الــحــمــايــة« الـــكـــرديـــة فـــي ســـوريـــا من 
ــا ســتــحــســمــه الأيـــــام  ــه، وهـــــو مــ ــدمــ عــ

والأسابيع المقبلة.
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لقمان عبد الله

للحرب  مناهضون  ناشطون  اقتحم 
عــلــى الـــيـــمـــن، لـــلـــمـــرّة الأولـــــــى، المــجــال 
 الـــنـــظـــام 

ً
ــه عـــــــــــادة ــيــ الـــــــــذي يـــنـــشـــط فــ

السعودي لدى مخاطبته الرأي العام 
الـــغـــربـــي، مـــن خــــال تــعــاقــده بمبالغ 
طـــائـــلـــة مــــع شــــركــــات عــــاقــــات عــامــة 

الإعــام  ووســائــل  الصحف  وكبريات 
الأخرى للترويج لأفكاره وسياساته 
اليمن. في  لــلــعــدوان على  وتــبــريــراتــه 
ظمّت تظاهرات ووقفات 

ُ
هذا الإطار، ن

العواصم  من  العديد  في  احتجاجية 
ــالمـــيـــة، وعــــلــــى رأســــهــــا واشـــنـــطـــن  الـــعـ
ولــنــدن الــداعــمــتــان الــرئــيــســتــان لهذه 
الحرب. وبدأ فكرة »اليوم العالمي من 

اليمن«، كل من جيرمي كوربن،  أجــل 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لـــــ«حــــزب الــعــمــال« 
بمعارضته  ــعـــروف  والمـ الــبــريــطــانــي، 
السعودية  وتمويل  للحرب  الشديدة 
الــســابــق للانتخابات  ـــح 

ّ
والمـــرش لــهــا، 

الرئاسية الأميركية، بيرني ساندرز.
للتضامن  إلكترونية  حملة  قت 

ّ
وحق

مــع الــيــمــن، يــوم أمـــس، صــدى واسعاً 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
ــاب  ــطــ ــقــ ــتــ بـــــعـــــدمـــــا نــــجــــحــــت فـــــــي اســ
ــربــــي. وتـــصـــدّرت  تــعــاطــف دولـــــي وعــ
العالمية،  »الــتــرنــدات«  قائمة  الحملة 
المستخدمين وسم  آلاف  حيث شــارك 
مــطــالــبــن   ،dayofaction4yemen#
الحصار  الحرب ورفــع  إنهاء  بسرعة 
عــن الــيــمــن. كــمــا دعـــا هـــؤلاء بلدانهم 
إلى وقف تسليح الدول المنضوية في 

إطار هذه التحالف.
في مــوازاة انطلاق أكبر حملة دوليّة 
تـــنـــادي بـــوقـــف الـــحـــرب عــلــى الــيــمــن، 
ــمــة 

ّ
شـــــارك فــيــهــا أكـــثـــر مـــن 300 مــنــظ

ــة، وســـيـــاســـيـــون مــــن مــخــتــلــف  ــ ــيـ ــ دولـ
أنــحــاء الــعــالــم، دفــع تحالف الــعــدوان 
الــســعــودي وكـــاءه إلــى إطـــاق حملة 

الله« تقف  مضادة، تزعم أن »أنصار 
 تــوحّــد 

ٌ
ــذه الــــدعــــوات. حــمــلــة خــلــف هــ

ــيـــع الــــــوكــــــاء المــحــلــيــن  خـــلـــفـــهـــا جـــمـ
المــتــخــاصــمــن، لــيــطــالــبــوا واشــنــطــن 
بإبقاء الحركة ضمن لوائح الإرهاب، 
اليمن. واللافت  وتصعيد الحرب في 
أيضاً أن جماعة »الإخــوان المسلمين« 
ـــفـــة هـــــي الأخـــــــــرى فـــــي قـــوائـــم 

ّ
المـــصـــن

الإرهـــــــــاب الــــســــعــــوديــــة، شــــاركــــت فــي 
ــل حضور  الــحــمــلــة المـــضـــادة؛ إذ سُــجِّ
»حــــــزب الإصــــــــاح« )إخــــــــوان الــيــمــن( 
الرياض، وفرع  )فرع  الثلاثة  بفروعه 
الــدوحــة، وفـــرع أنــقــرة(، بــقــوّة، وعلى 
العليا  الــهــيــئــة  رأس مــغــرّديــه رئــيــس 
لــلــحــزب، مــحــمــد عــبــد الــلــه الــيــدمــوي، 
ــار الــــلــــه مــنــظــمــة  ــ ــــصــ الــــــــذي قــــــــال: »أنــ
ــيــــة«، لــتــتــبــعــه جــمــيــع قـــيـــادات  ــابــ إرهــ
ونــاشــطــو  ــانـــي،  ــثـ والـ الأول  ـــن 

َّ
الـــصـــف

الــــــحــــــزب عــــلــــى وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي، إلــى أطـــراف »الشرعية« 
كــافــة. الــحــمــلــة المـــضـــادة بــــرّرت أيضاً 
ــلـــه« في  الـ قـــــرار إدراج »أنــــصــــار  بــــأن 
ــاب الأمــيــركــيــة، استثنى  لــوائــح الإرهــ
غير  والإغــاثــيــة.  الإنسانية  المنظمات 

قالت بوضوح، في  المنظمات  تلك  أن 
بــيــان أصــدرتــه حــول الإعــفــاءات التي 
استثنتها وزارة الخارجية الأميركية 
الـــتـــراخـــيـــص  إن  ــــب،  ــرامـ ــ تـ إدارة  فــــي 
المــــمــــنــــوحــــة لـــيـــســـت كــــافــــيــــة لــلــبــنــوك 

والموردين  الشحن  وشركات  الدولية 
الذين ما زالوا يواجهون خطر الوقوع 
ــقــــوانــــن الأمـــيـــركـــيـــة.  فــــي مـــخـــالـــفـــة الــ
ونتيجة لــذلــك، مــن المــرجّــح أن يشعر 
الــكــثــيــرون فــي الــقــطــاع الــتــجــاري بــأن 
ــبـــر مــــن أن يـــســـتـــمـــروا فــي  الـــخـــطـــر أكـ
ومن  للبيان.  وفــقــا  اليمن،  فــي  العمل 
عين عليه: »منظمة ميرسي 

ّ
الموق بين 

ــــس الــــنــــروجــــي  ــلـ ــ ــــجـ كـــــــوربـــــــس«، و«المـ
و«منظمة  و«أوكـــســـفـــام«،  لــاجــئــن«، 
سايف ذا تشيلدرن«، و«لجنة الإنقاذ 
الحملة  الدولية«. ومن خلال متابعة 
المضادة، يتبيّ أن الذباب الإلكتروني 

السعودي شارك بكثافة عالية.
التي  المليونية  المسيرات  مع  وتزامناً 
ــذهــا الــشــعــب الــيــمــنــي، يـــوم أمـــس، 

ّ
نــف

م 
ّ
نظ كــافــة،  الشمالية  المحافظات  فــي 

نــاشــطــون فــي عــشــرات الــبــلــدان حــول 
الــــعــــالــــم، مـــنـــهـــا: الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
وكــنــدا، وتــشــيــلــي، والمــمــلــكــة المــتــحــدة، 
وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبولندا، 
وأوستراليا،  وســويــســرا،  وإسبانيا، 
ــنـــد، وغـــيـــرهـــا من  ــهـ وبـــنـــغـــادش، والـ
الدول، تظاهرات ووقفات احتجاجية 

غزة ــ رجب المدهون

لحركة  المركزية  »اللجنة  عضو  أن  مع 
فــــتــــح«، مــــســــؤول مـــلـــف المـــصـــالـــحـــة فــي 
الــحــركــة، عــــزام الأحـــمـــد، أعــلــن مــوافــقــة 
»فـــتـــح« عــلــى »تــشــكــيــل قــائــمــة وطــنــيــة 
ــع  ــيـ ــمـ ائــــتــــافــــيــــة تـــــضـــــمّ حـــــمـــــاس وجـ
الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة لــانــتــخــابــات 
منتصف  عقدها  المــنــويّ  التشريعية« 
أيــــــار/ مـــايـــو المـــقـــبـــل، تــكــشــف مــصــادر 
»فــتــحــاويــة« أن هــنــاك نــيــة لــطــرح هــذه 
ــوارات الـــقـــاهـــرة الــشــهــر  ــ ــ الـــفـــكـــرة فـــي حـ
ــمـــاس« إلــى  المــقــبــل، بــطــريــقــة تــدفــع »حـ
رفــضــهــا، والــســبــب »فــيــتــو« إسرائيلي 
وصــل إلــى رام الــلــه. تــقــول المــصــادر إن 
ـــطـــرح عــلــى حـــمـــاس مــقــاعــد 

َ
»فـــتـــح ســـت

 مـــن ثــلــث الــقــائــمــة، عــلــى أن 
ّ

ــل أقــــل
ّ
ــمــث

ُ
ت

تحصل الأولــى على 40% من القائمة، 
مة 

ّ
فيما يؤول الباقي إلى فصائل منظ

ــر الـــذي  الــتــحــريــر المــوالــيــة لــفــتــح«، الأمــ
ســيــدفــع »حــمــاس« إلـــى رفـــض المقترح 
لأنه ينتقص من مكانة الحركة ويعطي 
»فـــتـــح« غــالــبــيــة مــريــحــة فـــي »المــجــلــس 
الـــتـــشـــريـــعـــي« فــــي حـــــال فـــــوز الــقــائــمــة 

بغالبية المقاعد.
ومــــن بـــن الـــســـيـــنـــاريـــوات الـــتـــي تعمل 
عليها »فتح«، انتظار إعلان »حماس« 
رفــضــهــا الـــدخـــول فـــي قــائــمــة مشتركة 
علِن تشكيل 

ُ
لت الــقــاهــرة،  حـــوارات  بعد 

ــن فــصــائــل  ــع عــــدد مـ قــائــمــة مــــوحّــــدة مـ
يأتي  »حــمــاس«.  مواجهة  فــي  مة 

ّ
المنظ

هذا في وقت أعلن فيه عضو »مركزية 
فتح«، توفيق الطيراوي، أن حركته لم 
ــخــذ قــــراراً بــتــكــويــن قــائــمــة مشتركة 

ّ
تــت

ــد انـــتـــهـــاء  ــعــ ــع »حـــــــمـــــــاس«، وأنـــــــــه بــ ــ مــ
المركزية  اللجنة  »ستجلس  الــحــوارات 
المصادر  لكن  المناسب«.  القرار  خذ 

ّ
وتت

ر التوافق 
ّ
»الفتحاوية« أوضحت أن تعث

يعود إلى رفض الاحتلال، وأن لا قرار 
»فتحاوياً« صرفاً في هذا الإطــار، لأنه 
في حــال إقــرار القائمة المــوحّــدة، »على 
فتح إشراك حماس في الحكومة، الأمر 
الذي يدفع اللجنة المركزية إلى مناقشة 

السيناريوات المستقبلية كافة«.
ومع أن الدخول في قائمة مشتركة مع 
»فتح«  ل أماناً انتخابياً لـ

ّ
»حماس« يُمث

ــع شــعــبــيــتــهــا  ــراجــ ــن تــ الـــتـــي تـــعـــانـــي مــ
ــة  ــفـ بـــــوضـــــوح فـــــي قــــطــــاع غـــــــزة والـــضـ
ــدّ  ــاتــــهــــا ضــ ــيــــاســ ــلــــة بـــســـبـــب ســ ــتــ المــــحــ
يين، وبروز تيار القيادي المفصول 

ّ
الغز

 عن تراجع 
ً
منها محمد دحــان، فضلا

فإن  الــوطــنــيــة،  القضايا  فــي  فعاليتها 
عــــــدداً مــــن قــــيــــادات الـــحـــركـــة يــــــرون أن 
عودة  في  ستتسبّب  المشتركة  القائمة 
د عملية 

ّ
عق

ُ
الأزمة المالية للسلطة، وست

ــــودة المـــفـــاوضـــات مـــع الإســرائــيــلــيــن  عـ

بايدن،  جو  الأميركي  الرئيس  برعاية 
 عـــن الـــرفـــض الأردنـــــــي الــشــديــد 

ً
فـــضـــا

ــذا الــســيــاق، قــال  لــهــذه الــفــكــرة. وفـــي هـ
ــل الـــشـــؤون الــعــربــيــة فـــي »الــقــنــاة 

ّ
مــحــل

ـــ12« الــعــبــريــة، إيــهــود يــعــاري، إن تل  الــ

أبيب »غير مستعدة للسماح لحماس 
بــالــســيــطــرة عــلــى مــؤسّــســات الــســلــطــة، 
بما فيها دخــولــهــا مــع فتح فــي قائمة 
أن رؤســاء  يــعــاري  نقل  مشتركة«. كما 
المــخــابــرات المــصــريــة والأردنــيــة حــذروا 
رئــيــس الــســلــطــة، مــحــمــود عـــبـــاس، من 
مثل هذه »الألاعيب الخطرة )التي( قد 

د مفاجآت غير لطيفة«.
ّ
ول

ُ
ت

»مــركــزيــة فتح«  أن  »الأخـــبـــار«  وعلمت 

طرحت خلال اجتماعها في مدينة رام 
 الانتخابات، 

ّ
الــلــه، أول مــن أمــس، ملف

وكيفية مواجهة العقبات التي قد تعيق 
الثقة  فــوز الحركة، بما في ذلــك فقدان 
التنظيمي  والانـــقـــســـام  ــا  كــــوادرهــ بـــن 
فـــي غـــزة ومـــيـــول عـــدد مـــن المــنــاصــريــن 
الـــــوضـــــع  أن  ومــــــــــع  دحــــــــــــــان.  تــــــجــــــاه 
ح 

ّ
الترش مــن  يمنعه  للأخير  القانوني 

والــرئــاســيــة،  التشريعية  لــانــتــخــابــات 
قيادات  منع  كيفية  »المــركــزيــة«  بحثت 
ــات، فــي  ــابــ ــخــ ــتــ تــــيــــاره مــــن دخـــــــول الانــ
الأصـــوات  لمنع تشتيت  أخــيــرة  وسيلة 
ــن المـــقـــاعـــد.  ــان عـــــدد مـــنـــاســـب مــ ــمــ وضــ
 من 

ً ّ
فت اللجنة كــا

ّ
أمّــا بشأن غــزة، فكل

روحي فتوح وأحمد حلس وإسماعيل 
القطاع، خاصة  جبر متابعة مشكلات 
قــــضــــايــــا رواتـــــــــــب مــــوظــــفــــي الـــســـلـــطـــة 
والعقوبات المفروضة قبل أربعة أعوام. 
لــكــن المـــصـــدر نــفــســه كــشــف أن أعــضــاء 
»المــركــزيــة« لا يعطون غــزة أولــويــة في 
هـــذا الإطـــــار. وبــيــنــمــا تـــكـــرّرت الــوعــود 
 

ّ
 خصومات الرواتب، وأيضاً ملف

ّ
بحل

العالق،   »2005 )توظيفات(  »تفريغات 
 هـــذه المشكلات 

ّ
قـــال الــطــيــراوي إن حـــل

ســيــكــون عــلــى مـــراحـــل، فــي إشــــارة إلــى 
تركها إلى ما بعد الانتخابات وإبقائها 

مجرّد وعود لضمان التصويت.

العالم 17العالم 16

القائمة المشتركة مع »حماس«:

»الفيتو« الإسرائيلي؟ »فتح« نحو الاستجابة لـ

حملة دولية لمناصرة اليمن: أوقفوا العدوان

تبحث »فتح« أيضاً 

كيفية منع أنصار 

دحلان من المشاركة

فلسطين

حذرت جهات عديدة عباس من »ألاعيب خطرة« منها تشكيل قائمة مشتركة مع »حماس« )أ ف ب(

تنافس مصري - جزائري على أمانة »الجامعة العربية«

تقرير

القاهرة - الأخبار

تــنــتــهــي هــــذا الـــعـــام ولايـــــة الأمـــــن الـــعـــام لــلــجــامــعــة 
 2016 فــي  خب 

ُ
انت الــذي  الغيط،  أبــو  أحمد  العربية، 

لدورة واحدة مدّتها خمس سنوات. ومن الآن، بدأت 
لاختيار  الخليجيين  حلفائها  مع  مصر  مباحثات 
الأمـــن الــعــام الــجــديــد، أو دعـــم بــقــاء أبـــو الــغــيــط في 
مــنــصــبــه تــحــت عــنــوان الــتــوافــق عــلــيــه والـــرضـــا عن 
 رغبة القاهرة في أن يبقى 

ّ
أدائه، خصوصاً في ظل

لولاية  لــه  التمديد  الــعــام مصرياً. وفــي حــال  الأمــن 
سيتقاعد  الجامعة،  ميثاق  بموجب  وأخــيــرة  ثانية 
الـــ85. لكن ما يــؤزّم المشهد هو  أبو الغيط في عمر 
المــوقــف الــجــزائــري الــراغــب فــي طـــرح مــرشــح آخــر، 
وسط رغبة دول عربية أخرى في إنهاء »الاحتكار 
)باستثناء  الجامعة  نشأة  منذ  للمنصب  المصري« 
»كامب  اتفاقية  بعد  العربية لمصر  المقاطعة  مرحلة 

ديفيد«(.
الــتــشــاور بشأنها: الأول  ثــاثــة ســيــنــاريــوات يــجــري 
جائحة  بــدعــوى  استثنائياً  الغيط  أبــو  مهمّة  تمديد 
 عــن مــصــر في 

ً
ــا

ّ
كـــورونـــا، والــثــانــي تــرشــيــحــه مُــمــث

حـــال الــتــوجّــه نــحــو رفـــض الــتــمــديــد، والــثــالــث طــرح 
الخارجية سامح  أسماء جديدة في مقدّمتها وزير 
ناً، ما قد يمنعه 

َ
ظاً قطرياً معل

ّ
شكري الذي يلقى تحف

الآن، لا رؤيــة واضحة في  المنصب. حتى  ي 
ّ
تول من 

الــتــعــامــل مــع الأزمــــة، لأســبــاب بينها غــيــاب الــتــوافــق 
الجامعة  دور  وتجميد  القضايا،  في مجمل  العربي 
فـــي الـــصـــراعـــات والمــلــفــات الإقــلــيــمــيــة حــيــث صـــارت 
إلــى إحجام   تأثيراً من أيّ وقــت مضى، إضافة 

ّ
أقــل

القائمين عليها عن اتخاذ مواقف تثير حفيظة الدول 
الذي  الأعــضــاء من بعد الموقف من الأزمــة السورية 

بات مجمّداً وفق ما هو عليه.
الأمين  ببقاء  المصرية  الرئاسة  تتمسّك  ذلــك،  وســط 
الدول  إلى  كافة  الضمانات  تقديم  مع  العام مصرياً 
التي  الــجــزائــر،  فيها  بما  مخاوفها  الأمــر  يثير  التي 
ي المنصب. 

ّ
ترغب في ترشيح ديبلوماسي منها لتول

لكن مرض الرئيس عبد المجيد تبون وغياب التنسيق 
بين البلدين دفعا القاهرة إلى إرجــاء المناقشات في 
هذا الملف، ولا سيما أن تبون سبق أن أرسل رسائل 
عبر ملك السعودية، سلمان، إلى الرئيس عبد الفتاح 
المشاركة في  فــي  لديها رغبة  بــاده  بــأن  السيسي، 

رسم السياسات العربية.
باً 

ّ
ل أبو الغيط التزام الصمت ترق

ّ
في هذا الوقت، يُفض

لما ستسفر عنه المــشــاورات الجارية، من دون طرح 
عبر  عقد 

ُ
ت التي  الــوزاريــة  الاجتماعات  على  المسألة 

»الــفــيــديــو كــونــفــرانــس« حــالــيــا. وبــالــتــوازي، تتمسّك 
الجزائر بحقها في استضافة القمة المقبلة واختيار 
ــيــة يجري 

ّ
المــوعــد المــنــاســب لــانــعــقــاد وتــفــاصــيــل فــن

الجزائري،  الخارجية  وزيــر  بــأن  علماً  لها،  الترتيب 
صــبــري بـــوقـــادوم، ســبــق أن انــتــقــد بــوضــوح القمة 
الأخــيــرة قبيل انــعــقــادهــا فــي آذار/ مـــارس المــاضــي، 
ي »كورونا«. 

ّ
ليأتي بعدها القرار بإرجائها مع تفش

ووفـــق تــقــاريــر صــحــافــيــة مــصــريــة، لـــدى أبـــو الغيط 
رغــبــة فــي الاســتــمــرار خــال الــســنــوات المقبلة، وهو 
أمر ناقشه ليس داخل الأروقة فقط، بل مع عدد من 
بمشاركات  القاهرة  في  الدائمين  الجامعة  مندوبي 
غــيــر رســمــيــة خـــال الــشــهــور المــاضــيــة. وفـــي أســوأ 
الأحوال، يرى النظام أن التمديد للأمين العام الحالي، 
العمر، يبقى خــيــاراً أخــيــراً في  حتى مــع تقدّمه فــي 
ح جديد، وإن كان ذلك 

ّ
ر التوافق على مرش

ّ
حال تعذ

لن يخدم المصالح المصرية.

مندّدة بالعدوان على اليمن، ومطالبة 
بــرفــع الــحــصــار المــفــروض عليه منذ 
قرابة سبع سنوات. كما عُقد اجتماع 
الإنترنت حضره  موسّع على شبكة 
أكثر من 700 شخص من 620 منظمة 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم لــلــوقــوف ضــدّ 

العدوان.
بيان  الفعاليات صـــدور  تلك  وســبــق 
ــيــــة،  مــنــظــمــة دولــ عــــن 300  ــتـــرك  مـــشـ
يــطــالــب بــســرعــة إنــهــاء الــحــرب التي 
أدّت إلى مقتل عشرات آلاف اليمنيين 
وتدمير البلد. واستشهد البيان بما 
وصفته الأمم المتحدة بأنه أكبر أزمة 
يقبع  حــيــث  الأرض،  عــلــى  إنــســانــيــة 
نـــصـــف ســـكـــان الـــيـــمـــن تـــحـــت تــهــديــد 
المجاعة. وأشــار البيان بوضوح إلى 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة كـــطـــرف مــحــارب 
أضــــرّ عـــن قــصــد بــشــعــب الــيــمــن على 
مدى السنوات الست الماضية، خاتماً 
تــزال مستمرّة،  الــحــرب لا  إن  بالقول 
بتسليح  تـــقـــوم  الــغــربــيــة  الـــــدول  لأن 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، وتـــــــواصـــــــل الإســـــنـــــاد 
والتسويقي  والــســيــاســي  الــعــســكــري 

للحرب.

جه 
ّ

يبدو أن حركة »فتح« تت

ي عن فكرة 
ّ
إلى التخل

التوافق على قائمة 

مشتركة للانتخابات النيابية، 

 بروز »فيتو« 
ّ

في ظل

ل قائمة 
ّ

 تشك
ّ

إسرائيلي ضد

من هذا النوع، قد تجعل 

ناً رسمياً 
ّ

من »حماس« مكو

ل الفلسطينيين
ّ
مث

ُ
ي

دمشق ترفض شروط 

ان لفتح »نصيب«
ّ

عم

مساعٍ روسية لتعزيز 

تسويات الجنوب

 جهود المصالحة التي يبذلها الجانب الروسي، بالتعاون مع الحكومة السورية، في سبيل تهدئة المنطقة 
ّ

تستمر

لفتح معبر  الأردني شروطاً »مرفوضة«  الجار  يأتي ذلك في وقت يضع فيه  إليها بشكل كامل.  الأمن  الجنوبية، وإعادة 

نصيب، الذي من شأن عودته إلى العمل إحياء المنطقة وإرساء مزيد من عوامل الاستقرار فيها

سوريا

اليمن

عاد أهالي إيب إلى بلدتهم برعاية الجانب الروسي والجيش السوري )محمد دامور - الأخبار(

ة 
ّ

مليوني مسيرات  اليمني  الشعب  ذ 
ّ

نف

في كافة المحافظات الشمالية )أ ف ب(

درعا - وسام الجردي

والأجهزة  الــســوري،  الجيش  يواصل 
الأمـــنـــيـــة الـــرســـمـــيـــة، بـــالـــتـــعـــاون مــع 
»مركز المصالحة الروسي« في درعا، 
جــهــودهــم مــن أجـــل إرســــاء مــزيــد من 
عـــوامـــل الاســـتـــقـــرار فـــي مــديــنــة درعـــا 
الجنوبية،  المنطقة  وسائر  وأريافها 
ــم يـــنـــتـــهِ فـــيـــهـــا الــــتــــوتــــر، ولا  ــ ــي لـ ــتــ الــ
ــيــــالات مـــنـــذ ســـريـــان  ــتــ انــقــطــعــت الاغــ
اتــفــاق المصالحة قبل 3 ســنــوات. ولا 
العسكرية،  الــروســيــة  المــصــادر  تنكر 
واقع  »الأخــبــار«،  إليها  تحدّثت  التي 

الجريمة والأحـــداث  ــاد مــعــدّلات  ازديــ
الأمنية في درعا، ولكنها تربط الأمر 
الاقتصادي  بــالــواقــع  أســاســي  بشكل 
الــســيّــئ الــــذي تعيشه المــديــنــة. خــال 
الــعــام الــفــائــت فــقــط، شــهــدت المنطقة 
ناجحة  اغتيال  عملية   300 مــن  أكثر 
أدّت إلــــى مــقــتــل عـــــدّة أشـــخـــاص بين 
ــرّاء ذلــك،  مــدنــيــن وعــســكــريــن. مــن جــ
بالتنسيق  الــروســي،  الجانب  يسعى 

ــاذ  ــ ــخـ ــ ــــش الـــــــــســـــــــوري، لاتـ ــيـ ــ ــجـ ــ مـــــــع الـ
الثقة  تعزيز  بــهــدف  إجــــراءات عملية 
بين جميع الأطـــراف، وأوّلــهــا تسهيل 
ــئـــــن إلــــى  ــ ــــازحـــــن والـــــاجـ ــنـ ــ عــــــــودة الـ
ــذا الإطــــــار، أعــيــدت  بــلــداتــهــم. وفــــي هــ
إلى  الواقعة  إيــب  إلــى بلدة  50 عائلة 
الــشــمــال الــغــربــي مــن منطقة الــلــجــاة، 
بــعــد ســـنـــوات عــلــى تــهــجــيــر أبــنــائــهــا 
مــنــهــا، وإقــامــتــهــم فــي خــيــم نصبوها 
فـــي مــطــار زراعـــــي قــريــب مـــن بــصــرى 
الــشــام فــي ريــف درعـــا الــشــرقــي. تمّت 
ــادة هـــؤلاء بــرعــايــة روســيــة كاملة  إعــ
وإشــــــراف مـــن الـــلـــواء الــثــامــن الــتــابــع 
للفيلق الخامس. وفي السياق نفسه، 
التي  الــســوري  الجيش  نقاط  خليت 

ُ
أ

كـــانـــت فـــي إيــــب فــــور عـــــودة الأهـــالـــي 
الروسية  المصادر  أكّــدت  كذلك  إليها. 
العسكرية، لـ«الأخبار«، أن العمل جارٍ 
على استصدار »عفو عام«، يتمّ بحثه 
مــع أعــلــى المــســتــويــات فــي الــحــكــومــة، 
مَن  إلــى تعميم أسماء جميع  إضافة 
شــمــلــتــهــم الـــتـــســـويـــات عــلــى حــواجــز 
حركتهم،  لتسهيل  الــســوري  الجيش 
ــادة الــثــقــة بــن جميع  فــي مسعى لإعــ

المكوّنات في المنطقة.
ــلــــــى طــــريــــق  فـــــــي هـــــــــذا الــــــــوقــــــــت، وعــــ
السيّئ  الاقــتــصــادي  الــواقــع  تحسين 
الفلتان  جــنــب  إلــى  جنباً  أدّى،  الـــذي 
ــــدي  ــــي أيـ ــــاح فـ ــــسـ ــاء الـ ــ ــقـ ــ ــــي وبـ ــنـ ــ الأمـ
الـــعـــديـــد مـــن المـــجـــمـــوعـــات، إلــــى رفـــع 

ــقـــة،  ــنـــطـ ــة فـــــي المـ ــمــ ــريــ مــــــعــــــدّلات الــــجــ
ل الجانب الروسي مع الجهات  وصَّ

َ
ت

على  اتفاق  إلــى  السورية  الحكومية 
600 حساب  من  أكثر  »إلغاء تجميد 
انــضــمّــوا  الـــذي  حين 

ّ
للمسل مــصــرفــي 

إلــى الــتــســويــات، بحيث صــار هــؤلاء 
قادرين على إدارة حساباتهم المالية 
به مصادر  تفيد  ما  وفــق  الخاصة«، 
ــدّثــــت إلــيــهــا  ــة تــــحــ ــ ــيـ ــ عـــســـكـــريـــة روسـ
رحّب مصادر عسكرية 

ُ
»الأخبار«. وت

ــن جــــهــــتــــهــــا، بـــمـــســـاعـــي  ــ ســــــوريــــــة، مــ
الــــجــــانــــب الــــــروســــــي لإعــــــــــادة الأمـــــن 
والــــهــــدوء إلــــى المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة، 
، فــي حــديــث إلــى »الأخــبــار«، 

ً
معتبرة

أمنياً سينعكس  درعــا  »اســتــقــرار  أن 
ــيـــة«،  ــنـــوبـ ــل المـــنـــطـــقـــة الـــجـ ــامــ عـــلـــى كــ
ـــقـــدّم 

ُ
ت بـــأنـــه »حـــتـــى الآن،   

ً
مــســتــدركــة

التزمت بها  التي  الدولة التسهيلات 
يلتزم  لــم  بينما  الــتــســويــة،  بــمــوجــب 
ـــحـــو الـــتـــســـويـــات بــتــعــهّــداتــهــم 

ّ
مـــســـل

بالشكل المطلوب بعد«.
وفـــي هـــذا الإطـــــار، تــتــخــوّف المــصــادر 
على  نــصــيــب،  منطقة  فــي  العسكرية 
الـــحـــدود مــع الأردن، مــن مــســاعٍ لــدى 
قــــوات الـــلـــواء الــثــامــن الــتــابــع لأحــمــد 
ــحــي 

ّ
ــــن قـــــــادة مــســل ــودة، وهــــــو مـ الــــــعــــ

ــقـــوات  الـــتـــســـويـــات المـــدعـــومـــن مــــن الـ
ــا عــلــى  ــ ــهـ ــ ــديـ ــ الــــــروســــــيــــــة، لـــــوضـــــع أيـ
نصيب  معبر  عبر  التجارية  الحركة 
وجــــود  وتــــؤكــــد  الأردن.  مــــع  جـــابـــر   -

التي  الأردنية   
ُ
الشروط تلك المساعي 

مع  التجارية  العملية  تسهيل  تربط 
وجماعته  الـــعـــودة  بتسليم  ســوريــا 
ــدلًا مــن الــحــكــومــة الــســوريــة،  المــعــبــر بـ
ــه الـــــقـــــيـــــادات  ــ ــــضـ ــرفـ ــ الأمـــــــــــر الـــــــــــذي تـ
 إيّاه في 

ً
العسكرية السورية، مدرجة

إطــار »مــحــاولات إعــادة تفعيل غرفة 
السيطرة على  مــوك، بهدف  عمليات 
المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة مـــن جـــديـــد، من 

بوابة معبر نصيب هذه المرّة«.

بدأ فكرة »اليوم العالمي

 من 
ّ

من أجل اليمن« كل

جيرمي كوربن وبيرني ساندرز

ل الجانبان الروسي
َّ

وص
َ

ت

والسوري إلى اتفاق على

إلغاء تجميد أكثر من 600 حساب 

حين
ّ
مصرفي للمسل
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سعيد محمد

تتداول المكتبات البريطانية أكثر من ألف سيرة لرئيس 
ليونارد  وينستون  السير  الــراحــل  البريطاني  ــــوزراء  الـ
الــســيــاســي  يـــمـــجّـــد  أغــلــبــهــا   )1965  –  1874( تـــشـــرشـــل 
خلال  البريطانيّة  الــدولــة  قــاد  الـــذي  ك 

ّ
المحن البريطاني 

بــعــدهــا،  الــثــانــيــة )1939 – 1945( ومـــا  الــعــالمــيــة  الـــحـــرب 
بانتصار  ـــ  الرسمية  البروباغندا  وفــق  ـ  اسمه  وارتــبــط 
الــحــلــفــاء عــلــى الـــنـــازيـــة والـــفـــاشـــيـــة، وحـــمـــايـــة اســتــقــال 
بريطانيا فــي وجـــه طــمــوحــات الــفــوهــرر، كــمــا المــشــاركــة 
الجديد في يالطا  العالمي  النظام  في صياغة تفاهمات 
المقابل، أعمال قليلة متأخرة شرعت تكسر  )1945(. في 
تلك الصورة الصنميّة عنه عبر تعداد قائمة طويلة من 
الجرائم بحق الإنسانيّة المنسوبة إليه سواء داخل المملكة 
المتحدة والأقاليم الخاضعة لها )إيرلندا وويلز( أو عبر 
المذابح والحروب والمعارك الفاشلة والتدخلات الدموية 
ذها عبر العالم ويفوق عــدد ضحاياها الملايين 

ّ
التي نف

من البشر. 
انقسامها  على  السير  تلك  مــن  الساحقة  الغالبية  لكن 
تغفل – لأسباب مفهومة – دوره كرائد لمنهجية التوظيف 
ـــف والــــتــــام لأدوات الإعــــــام والــســيــنــمــا فـــي خــدمــة 

ّ
المـــكـــث

الأهــداف السياسية وبروباغندا الأنظمة. ربما لا يعرف 
 أن تشرشل كان وراء قرار تحويل BBC إلى 

ً
كثيرون مثلا

ذراع بروباغندا للحكومة البريطانيّة رغم أنها مؤسسة 
مموّلة بالكامل من جيوب المواطنين بغرض تقديم إعلام 
الاستثنائية  عــن مساهمته  يعلم  والأقــــل  مــنــحــاز.  غــيــر 
في تطوير السينما البريطانية كــأداة عبقرية للهيمنة 
والتأثير في عقول الملايين وتحريضهم لمصلحة جهود 

الحرب والقتل والعداء الشوفيني بين الشعوب.   
 وثائقي »تشرشل 

ّ
أن رغم نغمته الاحتفاليّة المقيتة، إلا 

 Churchill and أو    )2019 ـــ  ـ د   59( أو  السينما«  وقــطــب 
the Cinema Mogul يعوّض جزءاً مهماً من هذا الجانب 
المهمل من تاريخ تشرشل من خلال الإضاءة على شراكة 
ــــوردا، أحـــد أهـــم رواد  ــادرة جمعته بــألــكــســنــدر كــ ــ آثــمــة نـ
السينما في النصف الأوّل من القرن العشرين، وخدمت 
بريطانيّة،  قوميّة  بناء هويّة  أغـــراض  على نحو مذهل 
ولاحقاً التأثير في مزاج الجمهور الأميركي ودفعه لدعم 
الثانية(  )العالمية  الحرب  في  المتحدة  الولايات  مشاركة 

إلى جانب لندن.
ــــون فــلــيــت – صـــانـــع الـــوثـــائـــقـــي – مــــن ســيــرة  انــطــلــق جـ
ممتازة عن كوردا وضعها تشارلز درازين )أحد ضيوف 
ــقـــي( ويــكــشــف فــيــهــا عــــن تــوظــيــف الــســيــنــمــائــي  ــائـ الـــوثـ
الـــهـــنـــغـــاري لــتــشــرشــل كـــكـــاتـــب ســـيـــنـــاريـــو قـــبـــل الـــحـــرب 
ــيــــف الــشــخــصــي  )الـــثـــانـــيـــة( لــيــغــوص بــعــدهــا فـــي الأرشــ
لتشرشل وأوراقــه ومراسلاته التي تحتفظ بها »جامعة 
كــامــبــريــدج« ومنها نــصــوص ســيــنــاريــوات أفـــام كتبها 
بطلب مــن كـــوردا )لكنها لــم تــر الــنــور( ومــراســاتــه معه 

ويوميات بعض من عملوا في إطار تلك الشراكة. 
ه كان 

ّ
ربما لا يعرف الجمهور اليوم ألكسندر كوردا، لكن

- ولا يزال - واحداً من أكثر الشخصيات إثارة للاهتمام 
ولد  والعالميّة.  البريطانية  السينما  صناعة  تاريخ  في 
في هنغاريا لوالدين يهوديين عام 1893، وبدأ العمل في 
الإخراج في وقت مبكر من عام 1914، وتولى إدارة مديرية 
السينما في جمهورية العمّال الشيوعيّة القصيرة العمر 
الأولــى  العالميّة  الحرب  التي تأسست في هنغاريا بعد 
ذها الجيش الروماني 

ّ
قبل أن تطيح بها مؤامرة غربيّة نف

فــي عـــام 1919 مــرتــكــبــا مــذابــح مــروعــة بــحــق الآلاف من 
كوادر الجمهوريّة ألقيت جثثهم في نهر الدانوب، الذي 
ن وتتقيّح في الحرارة. 

ّ
أصبح مسدوداً بأكوام جثث تتعف

نجا كــوردا نفسه من فظائع الرومانيين، لكن الحكومة 
اليمينيّة التي تولت السلطة في هنغاريا تالياً حكمت 
 لــلــمــخــابــرات 

ً
ــان عــمــيــا ــه كــ ــ ـ

ّ
عــلــيــه بــــالإعــــدام. ويــعــتــقــد أن

بــودابــســت،  مــن  تهريبه  ــت 
ّ
وتــول أنــقــذتــه  إذ  البريطانيّة، 

ذين 
ّ
ليتنقل في مناصب مختلفة بمساعدة يهود متنف

وفرنسا ولاحقاً هوليوود عاصمة  والنمسا  ألمانيا  في 
السينما في الولايات المتحدة )1927 -1931(، قبل أن يلقي 
ه قدّم غطاء من 

ّ
رحاله في بريطانيا. ومن المعروف الآن أن

خلال نشاطاته السينمائيّة الطابع لعمليّات المخابرات 
البريطانية في أوروبا والولايات المتحدة، وكانت مكاتبه 
دائماً مرتعاً لجواسيس الحكومة البريطانية الذين تنقل 

كثيرون منهم تحت هُويات فرق كوردا السينمائية. 

بمساعدة ودعم الكولونيل كلود دانسي نائب مدير جهاز 
الاستخبارات، وروبرت فانسيتارت من وزارة الخارجية، 
فيلمز(.  )لــنــدن  السينمائي  للإنتاج  كـــوردا شركة  أطلق 
وبتمويلهما السرّي، تمكن من بناء )دينهام( استوديو 
السينما البريطاني الوحيد الذي أمكنه المنافسة بنجاح 
في السوق الدولية، وإنتاج شرائط متساوية في الجودة 
فيلمه  نفسها.  قدمتها هوليوود  التي  لتلك  والجاذبية 
»الــحــيــاة الــخــاصــة لــهــنــري الــثــامــن« كـــان نــجــاحــا فــوريــا 
ومـــجـــزيـــا، وبــنــى ســمــعــتــه كــقــطــب ســيــنــمــائــي بــريــطــانــي 
وفتح الباب أمام شركته – الواجهة - لاستثمارات أكبر. 
تتابعت أعــمــالــه الــبــاذخــة مــثــل »لـــص بــغــداد« و»الــرجــل 
الثالث« و»الــريــشــات الأربـــع« وجميعها أعــمــال مريضة 
بــالــنــزعــة الإمــبــراطــوريــة الإمــبــريــالــيــة والــعــنــصــريــة ضد 
سكان البلدان المستعمرة، بينما استمرّ في تقديم الغطاء 
لعملاء المــخــابــرات البريطانية الــذيــن عملوا فــي أوروبــا 
لـــ »لــنــدن فيلمز«.  عــلــى أســــاس أنــهــم كــــوادر سينمائيّة 
متعاطفة  البريطانية  النخبة  كــانــت  الأوقـــــات،  تــلــك  فــي 
بشكل عام مع السياسات العرقية النازية والفاشية في 
أوروبـــا بمن فيهم تشرشل نفسه الــذي دبّــج مقالات في 
مديح موسوليني وهتلر ورحّــب بصعودهما إلى رأس 

الــســلــطــة فـــي إيــطــالــيــا وألمــانــيــا كــأفــضــل ســـاح لمــحــاربــة 
بألمانيا  ل 

ّ
يتغز فكتب  السوفياتية،  الشيوعية  انتشار 

التي »أنجبت مثل هذا الرجل – مشيراً إلى هتلر – ليقود 
تلك المعركة الطويلة المنهكة للفوز بقلب ألمانيا«. وألقى 
خطاباً أمام منسوبي الحزب الفاشيّ في روما عام 1927 
قال فيه: »لو كنت إيطالياً، لانضممت إلى صفوفكم من 
رة للقضاء على 

ّ
النهاية في مسيرتكم المظف البداية إلى 

ه انقلب عليهما فقط بعدما تبيّ 
ّ
أحلام الشيوعيّة«. لكن

أن طموحات الزعيمين التوسعيّة تتعدى بكثير حدود 
بلادهما، وأنهما بذلك قد يزيحان بريطانيا عن مكانتها 
كقوة مهيمنة في أوروبا والعالم. وبعين إعجاب التلميذ 
بأستاذه، تابع تشرشل الشراكة الإبداعية المثالية التي 
قامت بين هتلر والسينمائية ليني ريفنستال )مخرجة 
فيلم »انتصار الإرادة« الألماني الشهير( وفهم إمكانيات 
التأثير على  الفيلم السينمائي كــأداة بروباغندا هائلة 
الــحــشــود. وكـــان فــي لاوعــيــه يبحث عــن شــراكــة مشابهة 
عــنــدمــا عــرّفــه الــكــولــونــيــل كــانــســي - رفــيــقــه فــي الــســاح 
خلال حرب البوير ونائب مدير الاستخبارات - إلى كوردا 
فــي عــام 1934. كــان تشرشل يــمــرّ حينها بــظــروف عزلة 
سياسيّة في وستمينستر )مقر البرلمان( بعدما شرع في 
إطلاق تحذيرات من عواقب استرضاء هتلر سقطت على 
آذان صماء من قبل رئيس الوزراء نيفيل تشامبرلين. وقد 
كان أيضاً مفلساً، ولذا سارع لقبول عرض كوردا للعمل 
عــنــده كــمــســتــشــار وكـــاتـــب نـــصـــوص، وحــصــل مــنــه على 
ألــف دولار أميركي بأسعار  )تــعــادل 400  ثــروة صغيرة 
اليوم( كمقدّم لسيناريو فيلم يحكي قصة الإمبراطورية 
البريطانية لم يتم إنتاجه أبــداً. ولكن النص الذي حُفظ 
 الرجل كان يدرك 

ّ
في أرشيف تشرشل يظهر بوضوح أن

وسيط الفيلم وإمكانياته. ويتكهن مؤرخون بأن كوردا 
ــــه وجــد  ـ

ّ
ــداء شــديــداً لــلــنــازيــن، وأن  عــ

ّ
ــان يــكــن الــيــهــودي كـ

البريطانيّة  للنخبة  الرئيسي  التيار  ضــد  تشرشل  آراء 
المتعاطف بأغلبيته مع هتلر مثيرة للاهتمام. ويبدو أن 
دعمه المالي يظهر كم كان صهاينة بريطانيا متورطين 
فـــي دعــــم عــــودة تــشــرشــل الــغــامــضــة والاســتــثــنــائــيّــة من 
للوزراء  الأول للأدميرالات ثم رئيس  اللورد  إلى  منبوذ 
له 

ّ
أن يستدعي مشغ منه  يكن مفاجئاً  لــم  ولـــذا   .)1940(

القديم كوردا لقيادة مشروعه الشخصيّ لناحية توظيف 
تدفع  عمياء  بريطانيّة  قوميّة  هــويّــة  بناء  فــي  السينما 

بالملايين من أبناء الطبقة العاملة إلى حمل السلاح لقتال 
ألمانيا.

كــان كـــوردا مفيداً بشكل خــاص خــال الفترة بــن إعــان 
ــام 1939، وإعــــان  بــريــطــانــيــا لــلــحــرب مـــع ألمــانــيــا فـــي عــ
الــولايــات المــتــحــدة نفسها فــي عــام 1941. قـــدّم أول فيلم 
بريطاني دعائي للحرب »أجنحة الأســد«. ومع سيطرة 
باستحالة  واقــتــنــاع تشرشل  ــا  أوروبــ على معظم  هتلر 
ــــدون دعــــم أمـــيـــركـــي، طلب  ــيّـــة بـ هــزيــمــة الــجــيــوش الألمـــانـ
مــن كـــوردا أن ينتقل إلــى الــولايــات المــتــحــدّة لإدارة جهد 
ســيــنــمــائــي يــســتــهــدف تــغــيــيــر وجـــهـــة نــظــر الأمــيــركــيــن 
الوقت  مــع هتلر، وفـــي  المــحــايــديــن رســمــيّــا والمتعاطفين 
البريطاني  الاســتــخــبــاراتــي  للعمل  غــطــاء  تــوفــيــر  عينه 
عبر فتح مكاتب ضخمة في نيويورك ولــوس أنجلوس 
ــدار أفلامه  ــادة إصـ بــاســم »لــنــدن فيلمز«. وعــن طــريــق إعـ
فــي الــولايــات المــتــحــدة، كسب كـــوردا أيضاً مبالغ طائلة 
الــتــي كــانــت فــي حــاجــة مــاســة إلى  للخزانة البريطانية، 

تمويل مشتريات الأسلحة من الأميركيين.
قـــدّم كــــوردا فــي السينما الأمــيــركــيــة أفــامــا عـــدة كبرى 
الشامخة  الجزيرة  بريطانيا  صــورة  تلميع  استهدفت 
الأعــــداء، واســتــخــدم نجوماً )ونــجــمــات(  مــن  المستهدفة 
بــريــطــانــيــن شــديــدي الــوســامــة )فــيــفــيــان لــي ولــورانــس 
أولــيــفــيــيــه...( لــتــلــيــن مـــواقـــف الــشــعــب الأمــيــركــي تــجــاه 
ـــــر بـــقـــوة في 

ّ
ــرب. ويــعــتــقــد أن تــشــرشــل كــــان قـــد أث ــحــ الــ

مضامين تلك الأفلام، وربما حتى كتب مشهداً لأحدها 
القائد  فيه  يحذر   )1941 هاملتون«  »الليدي  فيلم  )مــن 
التاريخي البريطاني الشهير نيلسون زعماء بريطانيا 
: »صدقوني 

ً
اتفاق سلام مع نابليون قائلا من عقد أي 

أيها الــســادة، إنــه يريد أن يكون سيد العالم. لا يمكنك 
صنع السلام مع الطغاة. عليك أن تدمرهم«. ولكي يمكن 
تخيّل تأثير هذه الأفــام على الــرأي العام، فإن الشعب 
الأمــيــركــي الـــذي وصــل تــعــداده حينها إلــى 130 مليون 
نسمة، كان يشتري أسبوعياً 100 مليون تذكرة سينما. 
ف 

ّ
ولهذا تعالت الشكوك بشأن هذا الجهد الدعائي المكث

واستدعي كوردا للمثول أمام مجلس الشيوخ للتحقيق 
في دوافعه، قبل أن تنقذه حادثة بيرل هاربر التي كانت 
حاسمة في تغيير موقف الشعب الأميركي من الحرب. 
أو مــخــرج  مــنــتــج  أول  كـــــوردا  ــام 1942، أصـــبـــح  عــ وفــــي 
ــارس. وهـــو ردّ الجميل  فــ لــقــب  بــريــطــانــي يحصل عــلــى 
لصاحبه عندما دفع لتشرشل بعد الحرب ما يعادل 2.5 
لسيناريو  كمقدّم  اليوم  بأسعار  أميركي  دولار  مليون 
فيلم عن تاريخ الشعوب الناطقة باللغة الإنكليزية )لم 

يُنجز قط(. 
الــشــهــادات فــي الوثائقي ولــع تشرشل بالسينما  تظهر 
وهــوســه بـــروايـــة الــقــصــص، وانــبــهــاره الـــدّائـــم بالتاريخ 
ومـــحـــاولـــة تــحــويــلــه إلــــى قــصــص ذات مـــغـــزى مــعــاصــر 
)حــــاز نــوبــل لــــآداب عــلــى ســيــر تــاريــخــيّــة نــشــرهــا(، بما 
فيها شــهــادة مــن مــســاعــدة ســابــقــة لــه لا تـــزال عــلــى قيد 
الحياة وهي آخر سكرتيراته، وأيضاً شهادة من ديفيد 
الرسمية لتشرشل وآخرين وصفت  لــوف كاتب السيرة 
الطريقة التي كان يقدّم بها صورته الشخصيّة إلى العالم 
لاحتضان  ومسارعته  التمثيل،  في  الظاهرة  وموهبته 
تكنولوجيّات صناعة السينما، وكيف كان يتأثر بشدّة 
ه كان يبكي بحرارة عند بعض 

ّ
عند مشاهدة الأفلام، وأن

المشاهد )وإن لم يبك أبداً على 5.5 ملايين بنغالي تسبّب 
في موتهم جوعاً(، والنقاط المشتركة بين تشرشل وكوردا 

التي قد تفسّر تلك الكيمياء الخاصة بينهما. 
ــر الـــرّجـــلـــن وتـــاريـــخـــهـــمـــا، فـــإن  ــ لـــكـــن مــهــمــا يـــكـــن مــــن أمـ
قرأ من وراء الوثائقي تؤكد مجدداً 

ُ
الخلاصة الأهم التي ت

 الإعــام والفنون والآداب بعمومها، منذ 
ّ
على حقيقة أن

أ مــن عــدّة الهيمنة 
ّ
كانت وإلــى يومنا هــذا جــزء لا يتجز

الغربيّة  الثقافيّة  المنتجات  الخنوع. استهلاك  وصناعة 
على عواهنها كأعمال فنيّة محض وبــدون نظرة نقديّة 

صارمة هو السّذاجة بأمّ عينها.

 Churchill »عرض أونلاين لوثائقي »تشرشل وقطب السينما *
and the Movie Mogul: الأحد 31 كانون الثاني )يناير( ــ س: 

18:00 مساءـ 
يلي العرض حوار مع المخرج والمنتج جون فليت والمخرج والباحث 
هادي زكاك والباحث جوزيف باحوط عبر زوم ـ لمشاهدة الفيلم، 

يجب التسجيل على موقع
/https://beirutartfilmfestival.org
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ين
ّ

ار واغتيال القادة الفلسطيني
ّ

كتاب جديد عن تسميم أبو عم

ام أبو شريف... إسرائيل تاريخ من القتـل
ّ

بس
تشرشل وكوردا... 

السينما في سرير السياسة

لاحظ ونستون تشرشل مبكراً التأثير الهائل للأفلام التي أنتجها النازيون في ألمانيا الثلاثينيات. في عام 1934، 
تعرّف إلى ألكسندر كوردا، اليهودي الهنغاري وأحد رواد السينما المبكرين بين أوروبا وهوليوود، لتبدأ بينهما 
الجمهور  التأثير في مزاج  شراكة فريدة من نوعها لعبت دوراً أساسياً في بناء هوية قومية بريطانية، ولاحقاً 
الأميركي ودفعه لدعم مشاركة الولايات المتحدة في الحرب العالميّة الثانيّة إلى جانب لندن. يلتقط وثائقي »تشرشل 
وقطب السينما« )2019( الذي سيُعرض الأحد أونلاين، معالم تلك الشراكة من خلال وثائق غير متداولة، ويلتقي 
تمجيديّة على شخصيتين  احتفاليّة  نظر  الضوء من وجهة  ويُلقي  تفاصيلها،  على  لعين 

ّ
مط بخبراء ومؤرخين 

مفصليّتين كرّستا باكراً العلاقة الآثمة بين السياسة والسينما

بروباغندا قراءات 

 خــطــوةٍ 
ِّ

ــل ــان يــشــعــر بــالــخــطــر فـــي كـ كـ
نظام  لحياته  يعد  فلم  خطواته،  من 
مــعــنّ لــأكــل والـــراحـــة... وهــنــا يصف 
كيف تعرّض للاغتيال. أبلغه المراسل 
وإذ  يــدخــل مكتبه  كــتــابــا وصــلــه.   

ّ
أن

بـــه يــجــد كــتــابــا بــاســمــه الــكــامــل على 
الغلاف. كان الكتاب عن تشي غيفارا. 
الانفجار.  فوقع  صفحاتِه،  ب 

ّ
يقل بدأ 

رعــــت عــبــوتــان مــتــفــجّــرتــان في 
ُ
لــقــد ز

الــكــتــاب. يـــقـــول: »لـــم أشــعــر بـــأي ألـــم، 
لكنني كنت أهوي نحو واد لا قاع له، 
 

ّ
 صخري، يحف

ّ
أهبط سريعاً في شق

اليمين واليسار صخور ذات  بي من 
رؤوس كــحــدِّ الــســيــف ســــوداء الــلــون 
ني 

ّ
أهبط. أهبط. أهبط وبدأ البرد يلف

من كل جانب وأنا أهبط. الجو بارد 
ــا مـــا زلـــت أهـــبـــط. ألا يــوجــد آخِـــر  وأنــ
لــهــذا الــــشــــق... لمــــاذا لا أصــــــل... وقــلــت 
لــنــفــســي. هـــذه هـــي الـــطـــريـــق... ســوف 
ــقـــصـــود  )المـ قـــلـــيـــل  ــد  ــعـ بـ غــــســــان  أرى 
غـــسّـــان كـــنـــفـــانـــي(. ربـــمـــا أرى الــنــور 
والــشــمــس بــعــد هـــذا الــهــبــوط المظلم 
والبارد. ربما. ورحت أنتظر فيما أنا 
أهبط أن أرى وجــه غسان، لكنني لم 
أصـــل. وفــجــأة ارتــطــمــت يـــدي بجسم 
ما جرى.  كل  عقلي  واستعاد  صلب، 
حرّكت يدي فلامست الجسم الصلب 
مــــرة أخــــــرى. حـــرّكـــت يــــدي الــيــســرى، 
الأخـــرى جسماً صلباً،  فلامست هــي 
لكن الــظــام دامـــس والــجــو بـــارد، ولا 

أشعر بأي ألم«.
ــان الانــفــجــار شـــديـــداً، ووقـــعـــه على   كـ
ــدَ الـــسّـــمـــع، أصــيــبــت  ـ

َ
ــق ــسّـــام كــبــيــراً. فـ بـ

ه ويــداه، تناثر الــدم من كل أجزاء 
ُ
عين

ــلــت أجـــــــزاء كـــبـــيـــرة مــن 
ّ
جـــســـمـــه. تــعــط

أعــــصــــابــــه. ويـــســـتـــرســـل فــــي الـــوصـــف 
ــه راوٍ شــهــيــر، بــأســلــوبٍ يــشــدّك  ـ

ّ
ــأن وكـ

 : »وراح ينتشر دفءٌ بطيءٌ 
ً
شدّاً قائلا

ــلــقــى عــلــى الأرض بين 
ُ
فـــي الــجــســد الم

م 
ّ
تحط مقعد  جانبه  وإلـــى  طــاولــتــن، 

وتناثرت شظاياه فوق وحول الجسد 
الممدّد. لم أكن أدري أن ذلك الجسد كان 
ه كان يبحث 

ّ
يحاول لملمة أجزائه، وأن

قد منه على لهب الانفجار«.
ُ
عمّا ف

دفــعــات، وتــعــاون إسرائيل مــع المافيا 
الروسية.

ــــل  ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ ــــاك  ــ ــتـ ــ ــ امـ الـــــكـــــاتـــــب  دوّن 
لــلــقــنــابــل الـــنـــوويّـــة، وتــــعــــاون فــرنــســا 
ـــكـــبـــت ضد 

ُ
مــعــهــا، والمــــجــــازر الــتــي ارت

الفلسطينيّين مثل مجزرة دير ياسين 
ــزرة قــــانــــا، ودور  ــجــ ــفـــر قــــاســــم، ومــ وكـ
التي قتل فيها  شمعون بيرس فيها، 
مــئــة وســبــعــة مـــدنـــيّـــن، والاغـــتـــيـــالات 
ــادة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الـــــعـــــديـــــدة لـ
الـــنـــاجـــحـــة مـــثـــل عـــلـــي حـــســـن ســـامـــة، 
والـــقـــادة الــثــاثــة، والمــحــاولــة الفاشلة 
لاغتيال جـــورج حــبــش، وغـــزو لبنان. 
لــكــن الـــجـــزء الأكـــبـــر فـــي الـــكـــتـــاب كــان 
ــات فــي  ــ ــرفـ ــ ــال عـ ــيــ ــتــ ــبّـــا عـــلـــى اغــ مـــنـــصـ
ــة، واقـــتـــحـــام  ــلــ ــاشــ ــاولات عــــــدة فــ ــ ــحــ ــ مــ
وتـــدمـــيـــر مــقــر المــقــاطــعــة الـــتـــي يقطن 
فــيــهــا أبــــو عـــمّـــار ودس الـــسّـــم لــــه، مع 
 
ّ
 الكاتب كــان قــد أخبر أبــا عــمّــار أن

ّ
أن

هــنــاك مــن ســيــضــع لــه الـــســـمّ، مــوجّــهــا 
اتـــهـــامـــا واضـــحـــا لــبــعــض المــســؤولــن 
الذين كانوا حوله )سم الثاليوم وهو 
ــــذي حـــاولـــوا تسميم  الـــنـــوع نــفــســه الـ
خالد مشعل به(. وعرض عليه أن تعدَّ 
زوجــتــه الــطــعــام لأبـــي عــمّــار كــل يــوم. 
عه بسّام أبو شريف، 

ّ
لكن حدث ما توق

واغتيل أبو عمّار بالسم رغم محاولة 
ــام قد  ــسّـ عـــاجـــه فـــي فـــرنـــســـا. وكـــــان بـ
اقــتــرح عليه أن يــغــادر المــقــاطــعــة إلــى 
خـــــارج فــلــســطــن حــيــث يــســتــطــيــع أن 
 أبا عمّار رفض 

ّ
يناور ويتحرّك، ولكن

ذلك وأصرّ على البقاء في المقاطعة.
لم ينس الكاتب انتصار الفلسطينيّين 
ــتـــعـــاون مــع  ــالـ فــــي مـــعـــركـــة الــــكــــرامــــة بـ
الــجــيــش الأردنــــــي، ولا دور إســرائــيــل 
في غرس إسفين لتدمير هذه العلاقة، 
على  الطائرات  اختطاف  بعد  خاصة 
إلــى صحراء في  عبيّة 

ّ
الش الجبهة  يد 

الأردن، وخروج المقاومة الفلسطينيّة 
إلـــى لــبــنــان، ومـــن ثـــم إلـــى تـــونـــس، ثم 
اجتياح لبنان عام 82 والفشل الذريع 
لهجوم شارون ووقوع خسائر كبيرة 
فـــي صــفــوف الــجــنــود الإســرائــيــلــيّــن، 
وتعاون إسرائيل مع القوّات المارونيّة 
ــا بـــأفـــضـــل  ــزهــ ــيــ ــهــ ــا وتــــجــ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــدريـ ــ وتـ
الأســلــحــة، ومــجــزرة صــبــرا وشــاتــيــا، 
وغــزو لبنان عــام 82 والخسائر التي 
لــحــقــت بـــالإســـرائـــيـــلـــيّـــن، ومـــحـــاولـــة 
إســـــــرائـــــــيـــــــل خـــــلـــــق روابـــــــــــــــط الـــــقـــــرى 
ــحــريــر 

ّ
 عـــن مــنــظــمــة الــت

ً
لــتــكــون بـــديـــا

الفلسطينيّة التي قبلت بحل الدّولتين 
ونبذ الإرهاب.

 
ّ
ــه بــــالــــقــــول إن ــلـ ــمـ ــنــــهــــي الــــكــــاتــــب عـ ــ يُ
مـــــــــحـــــــــاولات إســـــــرائـــــــيـــــــل بـــــالمـــــجـــــازر 
العربيّة  الــدول  والاغــتــيــالات، وتفكيك 
المــحــيــطــة بــإســرائــيــل عـــن طــريــق دعــم 
صرة وغيرهما هي اعتقاد 

ّ
داعش والن

 ذلــــك ســيــضــمــن لــهــا الأمــــن، 
ّ
مــنــهــا أن

داعياً إلى »إقامة حركة قوميّة عربيّة 
مـــقـــاومـــة لــلــصــهــيــونــيّــة والــرجــعــيــات 
الــوطــن، وباعت  الــتــي خــانــت  العربيّة 
لــلــفــرنــجــة بــــاد الـــعـــرب والــــقــــدس، ولا 
 وحـــدة المــقــاومــة الــعــربــيّــة، 

ّ
شـــكّ فــي أن

إســـامـــيـــة ومـــســـيـــحـــيّـــة ســـــوف تــقــود 
العربية  الوحدة  إقامة  على  وتساعد 
بعد إلحاق الهزيمة بالدولة الإرهابيّة 

الصهيونيّة«.
 هــــذا الـــكـــتـــاب، يــمــكــنــنــي أن 

ُ
وخـــاصـــة

ــجّــــل بـــعـــض المـــاحـــظـــات الــتــالــيــة:   أســ
ــــديــــد بـــيـــاســـر عـــرفـــات 

ّ
إعــــجــــابُــــه الــــش

ــدُه عــلــى  ــ ــقـ ــ ــة، حـ ــ ــويّـ ــ ــقـ ــ وشـــخـــصـــيـــتـــه الـ
ــــخــــص 

ّ
ــالــــش شـــــــــــــارون وتــــــصــــــويــــــره بــ

ر 
ّ
اب والصّهيوني المتجذ

ّ
المخادع الكذ

بالإرهاب، وتوثيق كل ما ما رواه في 
ــةٍ ووثــائــق دامــغــةٍ لا 

ّ
هــذا الــكــتــاب بــأدل

كُّ بصحّتها. أخيراً، هذا 
ّ

الش يداخلها 
 

ِّ
 أن يكون مرجعاً لكل

ُّ
الكتابٌ يستحق

فٍ وقارئ.
ّ
سياسيٍّ ومثق

*  أكاديمي فلسطيني 

راح عقله وهو ملقى على الأرض يفكّر: 
إن لم يقتلوني، سيحاولون مرّة أخرى، 
أو يحاولون اختطافي. ثم يصف كيف 
ــوا يــشــدّونــه من  ــ  هــنــاك أنـــاســـا راحـ

ّ
أن

ص من 
ّ
كــل جــانــب، وهــو يــحــاول التمل

ها محاولة 
ّ
تلك الأيــدي اعتقاداً منه أن

الانــفــجــار... ليكتشف بعد  خطف تلت 
 من يحمله كــان يريد إنقاذه. 

ّ
ثــوانٍ أن

تم نقله إلى المستشفى، وبــدأ بمعرفة 
ما حدث له، عندما راح صديقه أسعد 
الرّحمن يخبره بالتفصيل ماذا حدث 
الإصابات في جسمه. يصف  ومواقع 
ــعــــاج لــعــيــنــيــه،  أبـــــو شـــريـــف رحـــلـــة الــ
وكــيــف بـــدأ يــــرى، ولــســمــعــه، ولأجــــزاء 
مــن جسمه على أيــدي أشهر الأطــبّــاء، 
ـــه أطــلــق الــرصــاص ابتهاجاً 

ّ
وكــيــف أن

ه بــدأ يــرى، ويصوّر إرادتــه القويّة 
ّ
بأن

ي هذه المحنة. يقول: »الحياة 
ّ
في تخط

ــحــرّك، 
ّ
تــنــاديــنــي، وكــلــمــا هــمــمــت بــالــت

هاجمني الألــم مــن كــل حــدبٍ وصــوب. 
ــاة  تـــحـــفـــر فــــي جــســدي  ــيــ ــحــ ــا الــ ــمـ ــأنـ كـ
قنواتِها الجديدة على أسسٍ جديدة«.  
ــــه  ــإرادتـ ــ ــيـــف اســــتــــطــــاع بـ ثــــــمّ يـــصـــف كـ
الصّلبة والتعاون مع الأطبّاء أن يدرّب 
نــفــســه عــلــى الـــقـــراءة والــكــتــابــة. وكـــان 
ــم 

ّ
فـــي الانــفــجــار قـــد فــقــد حــاســتــي الــش

ــه وبـــأســـلـــوبـــه الــخــاص 
ّ
وق، لــكــن

ّ
والـــــــــذ

استطاع إلــى حــدٍّ مــا أن يشمَّ ويــذوق. 
ــرد لمــحــاولــة اغــتــيــالــه وعــاجــه  ــ لــقــد أفـ

صفحاتٍ كثيرة من أجزاء الكتاب. 
ــدّث أبــــــــو شـــــريـــــف عــــــن جــــرائــــم  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ يـ
إسرائيل بالتفصيل، مثل قتل مبعوث 
الأمــم المتحدة فولك بــرنــادوت بتدبير 
 بــرنــادوت كــان قد 

ّ
من بن غوريون لأن

أعــــدّ تــقــريــراً ضـــد هــجــرة الــيــهــود إلــى 
ــن اغـــتـــيـــال جـــون  فـــلـــســـطـــن، وكـــتـــب عــ
»ليبرتي«  سفينة  وتــدمــيــر  كــيــنــيــدي، 
ــا فــي تدمير  الأمــيــركــيــة لإخــفــاء دورهــ
القوّات الجويّة المصريّة في حرب 67. 
تحدّث عن »خرافة« هجوم 9/11 على 
وارق الــفــرنــســيّــة 

ّ
أمـــيـــركـــا، وســـرقـــة الـــــــز

ــة الـــيـــورانـــيـــوم مــن  ــرقــ ــتــــطــــورة، وســ المــ
مــنــشــأة نـــوويّـــة فـــي بــنــســلــفــانــيــا على 

مسؤولية الرئيس بوش 

ص من ياسر 
ّ
عن قرار التخل

عرفات بعد استشارة حلفاء

أميركا من ملوك ورؤساء

عماد مغنية السّاعد الأيمن لنصرالله 
فــــي ســــوريــــا ومـــحـــمـــود المـــبـــحـــوح فــي 
دبــــــي، وفـــــي داخــــــل فــلــســطــن الــشــيــخ 
ياسين، وأبي علي مصطفى، وفيصل 
الـــحـــســـيـــنـــي وإغـــــــــــاق بــــيــــت الــــشــــرق 

واغتيال غيرهم. 
 استهداف ياسر عرفات كان 

ّ
يقول إن

بــالــتــنــســيــق مــــع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
ه رأس 

ّ
الأسبق جورج بوش بحجّة أن

 بوش طلب 
ّ
الإرهــاب، رغم ما قيل بأن

مــن شــــارون عـــدم قتله عــرفــات، وكــان 
شارون يوافق على ذلك على مضض. 
 شارون معروف بعدم وفائه 

ّ
يقول إن

كذب  فقد  نفسه.  على  قطعها  لوعود 
الرئيس ريغان، ورئيس وزرائــه  على 

عندما غــزت إســرائــيــل لــبــنــان، وحــوّل 
ــل مــســاحــة  ــم إلـــــى كــ مـــســـاحـــة الـــــــــ40 كــ
ــــان بـــعـــدم  ــغـ ــ ـــــــه وعــــــد ريـ

ّ
ــــع أن ــان مـ ــنـ ــبـ لـ

الكاتب:  في عدوانه. يضيف  التوسّع 
ر، هــــو نــتــاج 

ّ
ــتــــجــــذ »هــــــذا الإرهــــــــاب المــ

لــلــكــراهــيــة، والــحــقــد الــعــنــصــري الــذي 
المناضلة  للشعوب  الصهاينة  ــه 

ّ
يــكــن

والمتصدية  والحق،  الحرية،  أجــل  من 
السيطرة  يحاولون  والظالمين،  للظلم 
ــالـــم كــــي يــتــحــكّــمــوا  عـــلـــى ثـــــــروات الـــعـ
على  للسيطرة  ويــســعــوْن  بالبشرية، 
الولايات المتحدة، وروسيا ليتحكموا 
لكنهم سيفشلون،  الشعوب،  بمصير 
وكــم مــن ضــربــة قاضية أتــت لعملاق 
قوي من قبضة جائع لا يطلب سوى 

ه كإنسان«.
ِّ
حق

ــي الـــكـــتـــاب  ــ ــا لـــفـــت نــــظــــري فـ ــ أكــــثــــر مـ
تــصــويــر مــحــاولــة اغــتــيــال بــسّــام أبــو 
ــه  ــ

ّ
ــــف الــــكــــتــــاب. يـــقـــول إن

ّ
ــؤل شـــريـــف مــ

ــــو تــلــمــيــذ  ــل شـــــــــارون الـــــــذي هـ ــبـ ــــن قـ مـ
الإرهــــــــــــاب الـــصـــهـــيـــونـــي والمــــجــــرمــــن 
الصهيوني.  الــقــرار  اع 

ّ
صن من  أمثاله 

ــاولات  ــ ــحـ ــ ــرات المـ ــ ــشـ ــ ــــت هــــنــــاك عـ ــانـ ــ وكـ
الــفــاشــلــة لــتــصــفــيــة عـــرفـــات حـــن كــان 
طــلــيــقــا لا تــربــطــه اتـــفـــاقـــيـــات كــاتــفــاق 
أوســــلــــو، ولا كــلــمــاتــهــم كـــمـــا خــدعــتــه 
كــلــمــات اتـــفـــاق أوســـلـــو، فــالــبــنــد الأوّل 
إلى  أوسلو يمنح كل عائد  اتفاق  من 
فلسطين من الخارج تحت علم منظمة 
 وحــصــانــة ضـــد أي 

ً
الــتــحــريــر حــمــايــة

عــمــل إرهــابــي إســرائــيــلــي محتمل، أو 
ضـــد أي مــاحــقــة إســرائــيــلــيــة، أو أي 
 الــنــظــر عن 

ّ
اعـــتـــداء إســرائــيــلــي، بــغــض

ــن  ـــات المــــخــــابــــرات، وأجــــهــــزة الأمــ
ّ
ــف ــلـ مـ

الإســرائــيــلــيــة الــســابــقــة. يــقــول الكاتب 
 هـــذه الــحــصــانــة لــم تمنع شــــارون ـ 

ّ
إن

بتأييد من الحكّام العرب ــ من محاولة 
ــرّمـــز يــاســر عــرفــات  تــصــفــيــة الــقــائــد الـ
 
ّ
اعتقاداً منه ومن زمرته العسكريّة أن

الفلسطينيّة.  المــقــاومــة  ســيُــنــهــي  ذلـــك 
 شــــــارون وُضـــعـــت أمــامــه 

ّ
ويـــتـــابـــع أن

لعزل  أو سيناريوات  اقتراحات  ثلاثة 
ــات  ــرفـ ــر عـ ــاســ ــل يــ ــتـ ــر عـــــرفـــــات: قـ ــاســ يــ
ــام المــقــاطــعــة  ــتـــحـ ــقـــاطـــعـــة، اقـ داخــــــل المـ
م، وخطفه ونفيه  منوِّ واستخدام غاز 
إلى مكان ما في الخارج، أو استمرار 
ن ومن 

ّ
ى يتعف

ّ
الحصار للمقاطعة حت

أبي  لقتل  التخطيط  كُشف  وقــد  معه. 
عــمّــار أثــنــاء محادثة سرية جــرت بين 
شــــــارون ووزيــــــر الــــدفــــاع مــــوفــــاز، ولــم 
 أجـــهـــزة الــتــنــصّــت 

ّ
يــكــونــا يــعــلــمــان أن

مفتوحة على الملأ. وقد أطلعَ صحافي 
أمــيــركــي بــسّــام أبـــو شــريــف عــلــى ذلــك 
ص 

ّ
 شــارون أراد التخل

ّ
التهامس، لكن

الــخــاصــة. يقول  مــن عــرفــات بطريقته 
 في تاريخ 

ّ
بسّام أبو شريف: »لا شك أن

بــقِــيــت 
ُ
ــاب الــصــهــيــونــي جـــرائـــم أ ــ الإرهــ

الكتمان  طــي  وستبقى  الكتمان،  طــي 
ة دامغة، ومنها كيفية 

ّ
ها تشكّل أدل

ّ
لأن

انتزاع وعد بلفور، وكيفية التصويت 
التقسيم، وكيفية الحصول  على قرار 
على الأجهزة اللازمة لصناعة السلاح 
ــنــــووي. لــكــن كـــل هــــذا ســيــفــضــح في  الــ
وقـــت مـــا هـــذا الإجــــــرام، ولا بـــد مـــن أن 
يرتد على أصحابه، فكما قتل شارون 
ر 

ّ
ــي المــــتــــجــــذ ــ ــ ــابـ ــ ــ  لــــــــإرث الإرهـ

ً
مــــمــــثــــا

بــالــصــهــيــونــيّــة، يـــاســـر عــــرفــــات، فــقــد 
قتل أهل قبية، وقام بالقتل الإرهابي 
رؤساء وزارات إسرائيل الذين سبقوا 

وْا من بعده«.
َ
شارون، والذين أت

يعرّج الكاتب على المجازر والاغتيالات 
التي ارتكبها قادة اسرائيل عبر سنين 
في  وغيرها،  ياسين  ديــر  مثل  طويلة 
فلسطين ولبنان وأوكرانيا وفنزويلا، 
العراق  وتــدريــب داعــش والنصرة في 
 محاولات الاغتيال 

ّ
وسوريا. ويذكر أن

الــذي صدر  الكتاب  إلــى  كانت تستند 
ــيـــل« لــإســرائــيــلــي رونـــن  ــرائـ فـــي »إسـ
بيرغمان تحت عنوان »انهض واقتل 
أولًا«. واستندت إسرائيل في ذلك إلى 
عملائها المزروعين في الدول العربيّة، 
والمفكّرين  المناضلين  القادة  فاغتالت 
أمثال غسّان كنفاني، وأنيس الصايغ، 
ووديــع حــدّاد )فــي عمليّة اغتيال هذا 
ــــو شــريــف  ب بـــســـام أبـ

ّ
الــــدكــــتــــور، يــــكــــذ

ــــل حـــــــول الــــشــــوكــــولا  ــيـ ــ ــرائـ ــ  إسـ
َ
روايـــــــــــة

الـــذي دسّ  الــعــمــيــل  المــســمــوم لتغطية 
السم لــه، ويكشف أســـرارَ تقريرِ وزيــرِ 
الأمـــن الألمــانــي حــول الــسّــم(، وغيرَهم  
ها 

ّ
لكن فين. 

ّ
والمثق والعلماء  القادة  من 

فــشــلــت فـــي اغـــتـــيـــال المـــنـــاضـــل جـــورج 
حــبــش، والــكــاتــب نــفــســه. وهــنــا يــوجّــه 
إلـــى الــجــبــهــة الشعبية  الــكــاتــب نــقــده 
 
ّ
أن اعتقاده  عــام. ففي  والقيادة بشكلٍ 
الاحــتــيــاطــات الأمــنــيّــة لــم تــكــن جــيّــدة. 
على سبيل المثال، يذكر اغتيال القادة 
الــثــاثــة أبــــي يـــوســـف الــنــجــار وكــمــال 
عـــدوان وكــمــال نــاصــر، ويــذكــر اغتيال 

مخائيل رشماوي *

القدس  أبــو شريف مــن مواليد  بــسّــام 
ــة لـــفـــلـــســـطـــن عـــام  ــ ــديــ ــ الـــعـــاصـــمـــة الأبــ
1946، كان أحد المستشارين المرموقين 
تخرّج  بعدما  عــرفــات.  ياسر  للشهيد 
فـــــي الــــجــــامــــعــــة الأمــــيــــركــــيــــة، الـــتـــحـــق 
بــصــفــوف »حــركــة الــقــومــيــن الــعــرب«، 
ثـــمّ أســهــم مــع الــدكــتــور جــــورج حبش 
والـــدكـــتـــور وديــــع حـــــدّاد فـــي تأسيس 
»الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«، 
وعــــمــــل مــــع الـــشـــهـــيـــد الـــكـــاتـــب غــســان 
ــــدف«، ثـــمّ  ــهــ ــ ــ ــدة »ال ــريــ كـــنـــفـــانـــي فــــي جــ
ترأسَ تحريرها. تعرّض للاغتيال في 
ه 

ّ
ق، لكن

ّ
بــيــروت، ونجا من مــوتٍ محق

أصيب بجروحٍ بالغة ما زالت آثارها 
خب مسؤولًا 

ُ
انت ى الآن. بعد ذلــك، 

ّ
حت

ــاد  ــ ــحـ ــ ـــ »اتـ ــ ــ ــة ل ــ ــيّـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ ــات الـ ــعــــاقــ ــلــ لــ
الفلسطينيّين«،  والصحافيّين  اب 

ّ
الكت

وأيـــضـــا عــضــواً فـــي المــجــلــس الــوطــنــي 
الفلسطيني. وأثناء الغزو الإسرائيلي 
ــقـــوات  ــم الـ ــاسـ لـــلـــبـــنـــان، عُــــــنّ نـــاطـــقـــا بـ
المـــشـــتـــركـــة الــلــبــنــانــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
الشعبية  الجبهة  مــع  خــافٍ  وبسبب 
حـــــــــــول الــــــنــــــظــــــرة الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيّـــــة 
ــدّم اســتــقــالــتــه مــنــهــا.  ــ المــســتــقــبــلــيّــة؛ قــ
 المــنــاضــل بــسّــام أبو 

ّ
ومــن المــعــروف أن

ــبــــادرة لحل  شـــريـــف كــــان قـــد أطـــلـــق مــ
بـ »وثيقة  عُرِفت  الفلسطينيّة  المشكلة 
بسّام أبو شريف حول حل الدّولتين« 
واعتمد الراحل أبو عمّار هذه الوثيقة 
في خطابه الشهير في الأمم المتحدة. 
ــان مــــن مــهــنــدســي  ــ  بــــسّــــام كــ

ّ
ــع أن ــ ومــ

ــه لــم يكن راضياً 
ّ
مؤتمر مــدريــد، إلا أن

ر من محاولة 
ّ
فاق أوسلو. وحــذ

ّ
ات عن 

اغــتــيــال يــاســر عـــرفـــات. بــعــد اغــتــيــالــه، 
حّي من منصبه كمستشارٍ بقرار من 

ُ
ن

أبي مازن.
فات، فيما يعمل 

ّ
أصدر العديد من المؤل

فيْ جديدين. أما أجدد 
ّ
حالياً على مؤل

)مكتبة  المــالــح«  »السّمك  فهو  أعماله، 
الــقــارئ  يُــدهــش  الـــذي  ـ 2020(  بيسان 
بالمعلومات القيّمة التي يسردها بثقةٍ 
القارئ  يستمتع  تــامّــة.  وأمــانــة  عالية 
بهذا السرد الواضح والمعمّق لأحداثٍ 
ووقــــائــــع يــســجّــلــهــا بـــإســـهـــاب. ويــشــدُّ 
ــقـــارئ بــأســلــوبِــه  بــســام أبـــو شــريــف الـ
ــر تــفــاصــيــل  ــ الـــســـهـــل المــمــتــنــع عـــبـــر ذكـ
دقيقة عن عمليات إسرائيل الإرهابية. 
 
ّ
ــــو شـــريـــف كـــيـــف أن يـــوضـــح بـــســـام أبـ
الفكرة الصهيونيّة انتقلت إلى حركة 
دولـــة مغتصبة  إلــى  ثــم  التنفيذ،  عند 
إســــرائــــيــــل  وتـــــمـــــرّ  فـــلـــســـطـــن.  لأرض 
ــتـــوسّـــع الإمــبــريــالــي  الآن فـــي طـــــورِ الـ
على  الهيمنة   

ً
مستهدفة الصهيوني، 

منابع النفط والغاز.     
ــالـــح« )وفــريــق  يــشــرح فـــي »الــســمــك المـ
السّمك المالح هو فريق رمزاه ضابطان 
صهيونيّان هما إيتان ومئير داغان( 
ــيّـــة هـــذا  ـــط الـــــدولـــــة الـــصـــهـــيـــونـ

ّ
ــط مـــخـ

باستخدام القوّةِ والنفوذِ الأميركيّين.
الــكــتــاب مــثــيــر مـــن حــيــث المــعــلــومــات، 
ومنها ما يكشفه عن تعاون إسرائيل 
ــادة ثــوريّــن  ودول عــربــيّــة لاغــتــيــال قــ
مثل المخابرات السعوديّة. ولفتنا هنا 
إلى ما أورده حول مسؤولية الرئيس 
ــص مـــن يــاســر 

ّ
ــــرار  الــتــخــل بـــوش عـــن قـ

أميركا  اســتــشــارة حلفاء  بعد  عــرفــات 
من ملوك ورؤساء.

، لا بـــــدّ مــــن الـــتـــوقـــف عـــنـــد مــا 
ً
بـــــدايـــــة

ه في مقدّمة كتابه عن الشهيد 
ّ
استهل

ياسر عرفات: »يعتقد أصدقاء شارون 
ــه انــتــصــر عــلــى يــاســر عـــرفـــات! فقد  ــ

ّ
أن

تمكّن من دسِّ السم له وهو محاصرٌ 
ما  يرفض  التاريخ  لكن  المقاطعة،  في 
قوا لشارون، 

ّ
يعتقده هؤلاء الذين صف

وصمتوا حــن اغــتــال أصــحــاب القرار 
ــو شــريــف  ــ ــبــــدأ أبــ شــــــــارون نــــفــــســــه«. يــ
كــتــابــه بـــذكـــر مــاحــقــة يـــاســـر عــرفــات 

ص بسام 
ّ

يخص

أبو شريف 

مساحة 

في الكتاب 

لوصف 

عملية 

اغتياله عبر 

إرسال كتاب 

خ له عن 
ّ

مفخ

تشي غيفارا

من الفيلم
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خبر
صورة
و

ل 
ّ

ة، من مسـافة الصفر، عبـر التجو
ّ
ارها فرصة الاسـتمتاع برؤيـة الحيوانات المفترسـة والبري

ّ
تتيـح إحـدى حدائـق الحيوانـات فـي السـنغال، لزو

تحت 
ُ
صة لهـذا الغرض. حديقة »رانـش دا بانديا«، الواقعة علـى بعد 70 كيلومتراً مـن داكار، افت

ّ
بهـم داخـل أقفـاص علـى متـن مركبات مخص

 على خمسـة هكتارات، تسـتغرق 
ّ

 أصنافـا عـدة مـن الحيوانـات البريـة. وتنظـم إدارتهـا جولات داخلهـا على مسـاحة تمتد
ّ

عـام 2017 وتضـم

ـ الأناضول(  منهـا 30 دقيقـة. )فاطمة إسـما أرسالن ـ
ّ

كل

ها الصغار
ّ
أي

ي للقدس
ّ
ا نغن

ّ
هي

م »المتحف الفلسطيني«، عبر 
ّ
ينظ

تطبيق »زوم«، ورشة مخصّصة 
للأطفال بعنوان »تأليف الأغاني: 

غنية القدس«، في 31 كانون 
ُ
أ

الثاني )يناير( الحالي و7 و14 
شباط )فبراير( المقبل. يشارك 
في النشاط الموسيقيّان جلال 

نادر وميرا أبو هلال، وهو عبارة 
راوح 

ُ
عن دعوة للصغار الذين ت

أعمارهم بين سبع وعشر سنوات 
لإعداد أغنيات 

ة وعنها، 
ّ
للقدس المحتل

تحاكي تلك التي يردّدها 
الأهل والجدّات قبل النوم، 

والمليئة بجمل موسيقيّة ساحرة، 
لا تخلو من الطرافة أحياناً.

غنية القدس«: 
ُ
ورشة »تأليف الأغاني: أ

الأحد 31 كانون الثاني، و7 و14 
شباط ــ بدءاً من الساعة الخامسة 
والنصف بتوقيت بيروت ــ تطبيق 

»زوم«. للاستعلام والتسجيل: 
activities@palmuseum.org

عبيدو باشا:
ّ
تكريم مغربي

تحت عنوان »الأفضل في 
سنة 2020«، منحت »جمعية 
سفراء الفن للثقافة والتنمية 

البشرية« في القصر الكبير في 
المغرب، أخيراً، الناقد والباحث 

اللبناني عبيدو باشا )الصورة( 
»شهادة الإبداع الفني«. تأتي 

هذه الخطوة تقديراً لمسيرة 
باشا المهنية في مجالات فنية 
وإبداعية عدّة، خصوصاً على 
صعيد »المساهمة في مواكبة 
المشهد المسرحي العربي، نقداً 
، بالإضافة إلى النشاط 

ً
وكتابة

في المهرجانات العربية«، وفق 
الجمعية التي يرأسها عصام 
ى محمد 

ّ
الحايطي، فيما يتول

كريم أولمني مهمّة الإدارة الفنية 
فيها. 

 دورة العام الحالي 
ّ
علماً بأن

أجريت رقمياً بسبب الظروف 
التي فرضتها جائحة كورونا، 

عت الشهادات على أسماء 
ّ
وقد وُز

محلية وعربية من ميادين عدّة.

اضطراب ثنائي القطب:

ة
ّ

ندوة افتراضي

في الثاني من شباط )فبراير( 
 HAY? المقبل، تدعو مؤسسة
How Are You - الاجتماعية 
اللبنانية إلى حضور ندوة 

مجانية افتراضية ضمن سلسلة 
 Let›s Talk Mental Health

)لنتحدّث عن الصحة العقلية(، 
ستكون مخصّصة لاضطراب 
ثنائي القطب )Bipolar(. على 

الرغم من كونها مشكلة صحية 
 العديد 

ّ
عقلية شائعة جداً، إلا أن

صون 
ّ

من الناس في منطقتنا يشخ
ر، أو لا يتم 

ّ
حالاتهم في وقت متأخ

تشخيصهم على الإطلاق، في ظل 
جهل كثيرين لطبيعة هذه الحالة. 

في الموعد المرتقب، سيحاول 
مون مساعدة المشاركين على 

ّ
المنظ

التعرّف إلى هذا المرض وعوارضه، 
بالإضافة إلى سبل علاجه.

ندوة عن اضطراب ثنائي القطب: الثلاثاء 
2 شباط ــ الساعة السابعة مساءً ــ رابط 

تسجيل المشاركة متوافر على موقعنا

يدعو موقع »أنثروبولوجي بالعربي«، 
بدءاً من السابع من شباط )فبراير( 

المقبل، إلى ورشة تفاعلية رقمية عن 
الأنثروبولوجيا البصرية. يهدف 

الحدث المؤلف من ست حلقات إلى 
تعريف المشاركين فيه إلى »العلاقة بين 

 صانع المادة البصرية والموضوع 
صوّر وكيفية استخدام الفيديو 

ُ
الم

والفوتوغرافيا كمادة ومصدر 
للبحث«. تشمل الورشة جوانب 

عدّة، أبرزها: الإثنوغرافيا كأسلوب 
للبحث في الأنثروبولوجيا وكيفية 

استخدامه في الأفلام والفوتوغرافيا 
والمقاطع التسجيلية السمعية أو 

التفاعلية، المدارس والأساليب المختلفة 
للأنثروبولوجيين البصريين، أصل 

الإثنوغرافيا البصرية والفوتوغرافيا 
وأنواعهما المختلفة، بالإضافة إلى 

الإثنوغرافيا الذاتية )الشفوي وتاريخ 
الحياة وكيفية التعبير عن كل ما سبق 

ها مبنية 
ّ
بصرياً(. تتميّز الورشة بأن

على المناقشة وعروض الأفلام، كما 
ها موجّهة إلى المبتدئين أو/و إلى 

ّ
أن

كل من يعمل على مشاريع مصوّرة. إذ 
ه من شأنها أن تمكّن 

ّ
موها أن

ّ
يؤكّد منظ

المشاركين فيها »من تطوير عملية 
البحث أثناء العمل على مشاريعهم 

الفنية«.

*ورشة عن الأنثروبولوجيا البصرية: بدءاً 
من الأحد 7 شباط ــ رابط المشاركة متوافر 

على موقعنا.

ة: ورشة على النت
ّ
الأنثروبولوجيا البصري
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